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ظ للحناية و النشرن النوربة و الأعذأي 
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حاب إيضاح أشرارعلوم المقربين ٠‏ 
هوالشي افك الشغول ف .. 

0 كم 244 > تيا اخ “لني والفنة 

ولو أواة اد أن شن اك ةفقط 

لماج إلى يحادات .. فكي بمافي اود 
م ال 0 1 : 

من عاو وَأسرار. وَآنَ لايفارق خلس .. 

كما حسمدطا لبت ابتدافىقاءَته لخر 


به !, زو ععن بمو نزم ليسي يريا ليا ري نحا ١‏ لعيررطل وق بابر , 


ترجمة موجزة للمؤلف 
هو سيدنا محمد بن عبدالله بن شيخ بن عبدالله بن شيخ ابن 
الشيخ عبدالله العيدروس المتوفئ [بسررت] المحروسة؛ أحد 
العلماء العارفين والأئمة المجتهدين. 


مو لد ه: 


ولد بمدينة ١تريم»‏ سنة سبعين وتسعمائة؛ يجمعها بالجمل 
أحرف عديدة ‏ إنا أعطليئاك الكوثئر -. 


حفذله القرآن وتلقينه العلوم والتصوؤف: 
حفظ القرآن ونشأ في حجر والدهء وأرضعه ثدي شبالدء 
وتالده؛ وفرأ عليه عدة علرم. وتخرج به في طريق القرم؛ ولما 
سصمع بصفاته جده شيخ بن ممدالله.. طلبه إليه؛ واستدئاه؛ فرحل 
إليه وهو بأحمد أباد' وهي في بلدان الهند أشهر بلاده؛ واجتمع 
به فيها سنة نسع وثمانين وتسعمائة؛ وأشار إلى ذلك جذه في 
بعض قصائده بقوله ؛ 
ندومك حائظا للشمل فاجمع اا 
إن عدد «احافظ» كذلك. ولازم جده في جميع دروسه 
وأحواله. واقندى به في أقواله وأفعاله؛ فبلغ مالم يبلغه المشايخ 


١ 





الكبار؛ وبرع في الفضائل بارعة لا يُشَّق لها غبار وقرأ عليه في 
كثير من العلوم عدة شروح ومئرن وتخرّج به. 


لبسه الخرقة الشريفة: 


رألبسه الخرقة الشريفة: وصافحه المصافحة الشهيرة المئثيفة؛ 
وحكمه التحكيم الثام. واذن له في الإلباس والتحكيم الإذن العام؛ 
وجعله وليّ عهده؛ والقائم مقامه من بعده. ثم التقل جده شيخ 
المذكور سئة نسعين وتسعمالة؛ فقام بمنصبهم الكريم أتمٌ قيام. . 
من إطعام الطعام؛ والنفع العام للخواص والعرامء وأئفق ما كان 
بمونه جذه من أهل الهند رأهل حضرمرت؛ وأجرى المواصلة 
لما كان يواصله جدّه ولو مرة قبل الموث. ولما سأل عنه والده 
عبدالله السيد الولي أحمد بن علري باجحدب أجابه بقوله: الذي 
أميقله فيه آله أتعسن من أبيهفنجد والنه شكرا: وقال: هذا 
الذي أودّه وأتمناةء ولا يود أخد أن يكون أحعد أخسنة منه إلا 
البارٌ من بنيه؛ ولو كان ذلك الغير أباهء وناهيك بها شهادة 
بفضله؛ واعترافاً بسموٌ مقداره. ومما كتبه عمه الشيخ عبد القادر 
إلى أبيه الشيخ عبدالله ‏ رضئ الله عنهما ‏ قوله؛ يكفيك فشراً 
يا عبدالله خروج هذا الولد من صلبك! 


ومن وقف عليه دله على جلالة قدر مؤلفه. . نهو كتاب نفيس في 


بل 











علوم المعاملة وأسرارها؛ فجزاآه ائلّه تعالى عن سالكي الطلريق شيأ 


تلامذته : 

وممن تحرج به الشيخ جعفر الصادق؛ والسيد الجليل عمر 
باشيبان وغيرهما ‏ قدس الله سره ونفع به وبعلومه أمين ‏ وبعد التقال 
والده أجرى ما كان يجريه والده من نفقة وكسوة وغيرهماء وكان 
الوارث لأبيه وجذه؛ وحامل راية المفاخر من بعده؛ ثم ارتحل من 
أحمد أباه إلى (بتدز سورتث)؛ وزاستوطبه. ,. فاشتهر كل الاشتيار؛ 
وظهر ظهور الشمس في رابعة النهارء واعتقده أهل تلك الديار. 
المسلسون منهم والكفار. وكان سلطان الهند يعرف قدره ومحله 
ومكانه» ويرجحه على سائر أهل زمائه» وكان مع كثرة مدضوله لا يفي 
ذلك بنفقته» وربما زاد عليها ضشعفين » وأكثر ذلك بالدين . 


نفع الأمة بعلومه وبطريقته: 

وكات قطُب الشريعة وأساضها؛ روفلب الحقيقة إذا صلح 
صلحت رعوسها:؛ وكانت الطلية تر حمل سس الشرق والغرب إلنف 
وتتمثل -02 يديه 4 شك دروس العلم بعك درسها.؛ وأحيا مواتها 
حتى لاح بور شموسها؛ فانتغمع نا كثير من الطالمين ؛ المقيمون 


منق.. وَالوائْدوَن. 


زهشده وورعاهء: 
وكناكا فراظنا تخلى مسقلا سيف السوسانيق» يوطويقنة سلقة 
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اا 1 تت اال ا ا لاا ال ل ا اليم الي ا يس صن 


لغ 
الصالحصين . وكان من أكابر الزاهدين . والعلماء الورعين ؛ حاففلا 
للسانهء موزعاً لأوقاته. وأزماله: ولا يختلف فيه ائنان. 


وفاته رضي الله عنه: 


توفي إن رجهةه الله سئة إحدى وناد نين وألف. بفسطه ماد 
لاحم بالهند” طيباً؟ سنه 1١‏ 5١آهى‏ ودفن ب (بندر سورتث)؛ وب عليه 
لمن يقرأ عليه أجرة. وأوقف على ذلك ضياعا وأرضا ورناعاً: 
وقبره فيها معررف كالشمس في رابعة اللهار. وأشهر من علم 
على رأسه ثار؛ وتأني إليه الأنذر هن يسع الأقطار؛ رمن زاره 
بحسن لية وسلامة طوية أعظى سؤلهء وثئال مأموله ونواله؛ إن 
شاء الله تعالى , 








صورة عينات من المخطوطات 
المستعان بها في طبع الكتاب 
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ا 0 57 ٠‏ وبا دتطتعيين* 

اليى دِناء ريب الاين 5 الب ادها ديه نامر النواجهي الروك 
وس احيعين أن أبعد ذا 3 ل كناب جا يلاأودم ١‏ ل لخن 
0 بالسابردالفم وم ال سانا 5 *حقان العام 
وكتلادذا, وقلع لايناح 0 25 تعائلك الات وطق ىو 
بن أسإرعاد اقرب ديص كتايناهاا لاصيا رأذشى العاليم 
والائف. الغاضل وضت»: :وففاعنناليهم لكون الوقك ليذ 
الذنعاره :سب حا سالييء: وى لمما| رحودمن| لاحر عسى 
أتعليهمن يناسبحاله فينم ماو دعا هلما لك.ابءن اراي 
اا عيياء ولو ل ال خْ من ثاء كا ناهذا من العاو الذقد 


استديلتها تارق م كان اوحد «الكت ل 5 خ لتالدنم/ بل 
24 5 الصائ انعا العام رهذهامعا كرا قل شعمسرا. 
بعولمن دطرق اسماع»: ده 7 
كانت إامب" .الكت وواالقها اسن ه قانا عرف مااخخصبيء 
هذا اتاب منااعان الغوسا والماد القاو ف قادنية دقود) 


وباح: : ثرا ناء وسعة طو لم داعا أياأاخ انا قدتضناك وهذا” 


ا 





101 يه | اال عتنت 2< زر" ين  *2‏ 2-2 هشرف 1 ا 





















ظ و تاقاب قاوب فوم 3 والياعا ل ما ذ وى اس 
5 وبح دم يانفيٌ تفوس روالئاعتل ها نصسب! ب يا ل 
ف «أذالقآا أطي نح .د احا معابن زا الى .ولك 1 
غالرجل انقو ص بزسين التجل الفاضل , الاح يكروالما تلويسينييا 
+ دان تا .فاك عاحالناس كذ مام هلعا بق بعو دخ دمعان ل 
دَالى شيف م اللشصين ( المي مترى الإنتارف بسنا "ساب هله للا: 
بدناظاج آم حا: وقيديمء الا .دبدبى باءذعا يا اذ انا ! إححلا 
الإعندا: عقارب الكت كان بع مين فت اكد منالرجالستلي 
بع الليام ومع ندا ب فيسل + 

1 ودزادى ل حمأ لنى أن لعي بغيضالىكامرار غيرجلايل ١‏ 
دان سفن بالليام ولنترى + مشقيام!م الاك مايل ؛ 
العقلد اذا بأو 3 ليام اناد تاجو اليم تم 
اعكيره ذلك من انسح جماقل تن يعاد روزا ون 
واذارا احده نا طلم تفرم صاحيم اتساج ريض كز ور 00 
ستبع ال من حيتت وأذما ديا طلمهاياد الم ديرج عند« ثيل 
المطاوب لآ معل اد متكتنى ام ألتنا. لسعب م فاخ عزن التصنصن 
اكات بمنعمامنانسى” :العا اماصلاحًاا مغود حمل بنهرال:ا 78 
ومبلح قدلإ عن اناما دون نفسرقرم كر لاسا ري 
وعميلالنا سنهاليعرراطنا ف || تكرالاشان هل ضاف إلا 








صورة صفحة من وسطل المختلوفلة ام 


2 جود جح ور وسوس مسمس عضت بويج .:٠٠‏ ري 





ابلا احد .اس سردا النت ا اللرن جا ان 0 سس ا لو لمرو وموس سوس اه وي ال ا اوري لويسو ااا لا 























فاجلا توما اليد اختال:اب 1 لعن تنش لشت (نن لجل 003 العادده ب -- 
7 أسمابنت عيسئ واه شيا قال كاب , | سولاك 10 يلات اتولمن عن 

مجان ديشرل دشا عن سطيان »الال رمسول لهمت اذ , ا 
كرب تشع فليا وم قعردمرق ا كار تلاموجا ثم آنا الرجلقعاالن ف اواهبةء 
ددا انتما بلا عل امس ان ارال «دأناني لاز ومن الدع نانم بن وك اباب 
اوخلنانيف خرن عن عجشم تماش عنما ةالتلانا. مما اانا كان لث ل كراوة 
ا ذرعنداود قا أل “انين معادية :ريع ينغنم عمق إلمبااء 
اماما لا ال 2 الام 0 نف ]ن عن سمي من ألانفآرةالاذااحيتٍ 0 حاذة اله 
وجل أجلت لابن ناجيت ا ل تسر بان ان للسيها: عقوأ 
2 تان ومين والكبرذة لوي تاولا كانه اخ ساب 
الم مدل 0 مون بنم بان | كام دا اارجل راك 


سا كاك ااه انل اد دار اه اءراو ره تعرمم ال جالى دورأة. 1 ىءُ 
ل أده اوم هلهأ وانبيدة قإودعناها هنا الكان هد ات 
ف عاو ' 0000 3 باقن ناحو ذلاما 0100 هل شان وك 0 قا ا 
وتم المبولاكى اسن مرا شينف ابا أنوات لكب برأت وتذوق إن ااعاء دوك 
تويك جد يدك ان بلع اده السأمين دامليان فين واكن. 5 


نب العااين وأا عراست !| عا لدم الاح مال ب ليده بأجرع.. ١‏ و[ اشن سس يه 
:اما متابرا. لليبامباركا عه 


اد ١‏ 6 مانتب 


١ م‎ 





!1 ال-235-..4 :89-8 الات كجلستسج حص 8 1 8013143 4 اسه 1 ا ا داس اه 0 


دما جم را اتيز 
- 5 0 اي وم 


ثم الولنة , 
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8ك 2 0 





ا 0 0 
| مانعزة فاصنا ارقم رايا ا ددا 
رو ف البمإتروادهى اا | اناق 
العلرث رركت ورا :ليهاو مارذالت 
ما اكد ود اومن سرد علو ايند 3 
سك قار ا :»م العا لدحد والأشى ل ألا صلم 


وك متودّفا عن تاليفه 3 إدذالئن غيرمناسب حواس ةن 


عرى! لواف ف | انالف هن الاحرذم» عساا 1 بسر علهم من ساسب عال 


خرملا اأنيور احص 


لين ما واعناء هاا لناب من الاسل الج 
وكناناه رامن 'لعلوع لفقي وى | ست طم ايلىك قبل إن ترجه اليب 
ارس انوا ااه يدانا للداياجل 
رط ١‏ مزننلرةاساءر ‏ ؟ م رداول لاض ممونا نت [ه 
أسة 1 ا قد ماالقاء عما: ان ناحرف مال ختهس به ورناا لناب 
منالمعانى' لحري عزريية والعلوم الغامعبع وادزه له نمال ينف به مر 1 بم 


















لا نان الله عمد ب لإبال واللباس المتوس ع شفاي 
اذ مناه الميين وا زرط الإنسا نيم ريغال 3لي 
وقصساديك الم تبجعا الماسر_واليد تعلومهرجازحى 
روايلا ودخل ؤ. باب ان' ثم وآذاكلجيالكسردي” 
١‏ حسن ولادا جاثيه هي رونا لدئرسه: يبب وى ظ 
ا 3 ار 
من سر همات لدلمقم: ا 0 يسنن ماما / - رو 
وعلم رمن شاش الراس واقمص'لتارعز لتر صم 
الأسسفار والسداع و ادانع ولتعطزعوالناءركثير 
مزمعانتم وإسبادق :ةجهل الله تعالى كته المتئئه 
الهو سيبالتواصالعام فمحاسم, وارسل ضيه وأبتوى 
تفوسمث عار ناعب اإرسا - عإرا! قتىام خط _ ورت" 
العار ولوللما بستردجع اليا ولا «السآلين من اهم ل الل كا”” 
سمأب 55-900 الأهرى امت دهم أ لضيو يدل الي 
السككين رمرجونبالاخا نيا لستّبْعها ديرا عرز دشانن 
ى ننشط شع سوم عا بأماوعمن م إلا موالثنا عا رساها 
لوقنم هلالغية من لناس باحق الطس وي لتعطلتمها م 
التاسو لص لر انها لالأمتعه الالة قال الرعيه ١ثه]‏ 1 


ث3 
ظ زوك 


الى روا 

























١ ٍ‏ لألمرد 
و نترب ب موأونة 
يسيس واراخوات: نيفق لز لاا 
: ينو لى ديات ١‏ 2 سصردرلكق ادلي إعباد» 
'الصاعوين واوليارنء المزبينىا ريدس لابين 
دمو عزيراميا نع اياف و ا 


وسنت هنا لكنا برك شهى ريع لايخ 


ور 


اميق ادا اين 


وو 


2520 80 1 
10 ا 0 2 





لي اليدي ابواروبا لدم 
عالعلوومالاسار دا عار 














31 ٠ 
1 0 ا مك1‎ 






ولالساكٌ وزاك عل بندوء ومن اسع الم فقدا الشيطان 
قانها ساعشياكن الشطان فيهامن الع ديشي رانةاوشرادتة 
فلبسسبه إماء قحل وببا بشع لكايهاالاخ سه 
لذ :ل ابصيدم ع سن الاهوالال بى ملك برإعاظ امنب 

العوبود دعن مالا كلم ما لياق 1 1 
وا نالسميان ؛ موكل مدص العيهود "نا ذالعاشرث عون له 
وعذا ذاشبور ة! :الو ذابه' لان الده نعال يفولا بماائز بنامسؤا 
وفوا الحفود 'وششرعك لاسر اشرق لتكت ملطو ”ا لحان 
وآب يلون ذلك لاوائده ٠»‏ اعقالنه ولمان 207 عوبام 
يأن الكلامكا شيم زود دمورت الزد و سبق الوم ر/ْسادرلِئ 
ولامالهنهاانا لوؤي اننا عي ااه السمكويى 
احرف ناما صن (ايإمن الملا اوذطامااح يون ا 507 
مااصا داش فلاف دما بسنا بوعط وناك لني بروالاسل: 
دونك اذ بصببذ لمُناجاء وذ لك ]تل ًَ 

٠‏ إحنف افا نلك ول سس ان الرلامئه[بالممتلن؛ 
انا امن هزه الاناذاهز الوشوع فهما وحاى الدسه نا هأ 
حلي مع ماشه عظاء وتويهانة صعه تست باخ ير 
عاذ لمن" وام سيداء ولاعتصللء سانا فايدلاوه لاحر لثامي : 

ا ول ضوع حرا مؤيبة؛ وكا ا عا بجييدن لان 


































































صورة صفحة من ورسط المخملو ملة الثاله ظ 
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ميس ركوانبه عنها فال لي ب لاله صوبيم عليد وجا 
١‏ ذوعن عررالكرت الله الله 5 لااذك يوسا عرييفيان 0 
لكر لله صلنه عليدى! منكزب عن منعي كاد ايو 
مزورامن الناره كلاس هارمى لجل مل النب'ماع( حيرف 
اصر عله سيها" .ع لتقت رحمماديه نايا الوزن كان بول | كخروا 
هن العا فا رهن فزع الياب افثكان بدو لداع رجابنة ركنا 
ذا لن لاس مرا كراا لز نان ل صراوة كذارا لي ىئام« تال 
قالاناسن معاوبة هن لردوب عيراعسة "محر ن"د ولدء رك 
باابامالة تالكرة الكلام'تعرعباك عرسم درا لإشارء 
دالا ذ!اهبيتٌ ولاه وجل زاحيث ذإبحصه' ذل لاجس 
والإدد روح ل عري عاد ان لحس نكا دقرل اذ قويكا سدروا وانيا وشم 
ورصمواالكرء دالوبام لواح هرسا له اشر ؟ مرتماحب 
ا معارى وبجطرده دع مثيوب ضراب“ وان الماح بن ازارا نا 
الجلر كن بمنوبعه الجالالواذا لل اليه مرجماه واراى ات 
معدالها لهو لكب لون فين طن (عواداد وجا راد سالا 
هرالالكاب طربكلسساها وكنهن بكر ربا توك داعره وال زيهاء يرل 
اللصرق فاش تع بازع دقل ىا سربرا صبة عو ادو رليات 
ويزدك لزة العامل وى راغوك ةنرد انوهاد ظ! التائير:؟ 
واومانة لزن" ولتمربد, رب المسردمرو ام و ع و1 انماع 
١‏ ا لد علو لوي بعر اهمده وي لاسي سد رسو ع رارز مونو مط 
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00 © صورة الصفحة الأخيرة من المخطوطة الثالنة _ 015670 
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رارمحا رسره أناعا هص رواانّرعا. 
له دلت 
0 72 ع سو رالدَّيَاوَالبن 


الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبيّ 
الأمئّ وآله وصحبه وسلم أجمعين. 

[أما بعد] فهذا كتاب جليل الموقع؛ ضاي الماعدة: ألْنا: 
لذوي البصائر والفهوم؛ الذين أُملرا للنظر في دقائق العلوم, 
وكئابئا هذا يشتمل على إيضاح طريق الح للسالكين» وذِكْرٍ 
طرفٍ من أسرار علوم المقربين؛ ويصلّح كتابنا هذا لاصحاب 
الهمّم العالية؛ والأنفس الفاضلة؛ وكنتٌ متوقفاً عن تأليفه؛ لكون 
الوقترلهذا الفن غير مناسب؛ حتى استئَهَضٌ عزمي له إلى ما 
أرجره من الأجر فيه. عسى أن يَعَثْرَ عليه مَنْ يناسب حالَهُ فيفهمَ 
ما أودعناه هذا الكتئاب من الأسرار العجيبة» ولولا الذي قد 
اخّص به كتابنا هذا من العلوم الني قد استنبطها فكري قبل أن 
توجد في الكتبء لم يكن لتأليفِهِ معنى؟ لكثرة التصائيف. 
وانتشار العلوم. وهذه المعاني كما قيل ' 
بشو تن يطنزق أسساقنة لك فرك الأول للاجس 

رمن كانث له أنسة بالكتب»؛ وما ألقّة القاسلٌ قتلناة عوك فا 


نن 





اخقّص به هذا الكتاب من المعائي الغريبة» والعلوم الغامضة. والله 
تعالى ينفع بهء ويأَجُرني فيه بمنّه وسَعةٍ طَوْلِه . 

راعلم أيها الأخ أنّا ند مَتحناك في هذا الكتاب مُلوماً يجبُ 
التَنبِهُ لهاء والإصغاءٌ إليهاء وإذا وُقْقْتَ لِمّهِم هذه الأسرار التى 
أوردناها أَرْمَدَنُكَ إلى الطريق الديئية و المضاليم الدثيوية. لأن 
كتابنا هذا مؤّسس من أسرارٍ الحق ثعالى على ما قَضَّتْ به 
العقرل السليمةٌ والآراه الصائبةٌ؛ ومتى ورُلْنَ العبنٌ للمعاملة بشيء 
من هله الأسرار التي قد أورّدْناها وجدذ في لفسه زيادةٌ رغبة 
والشراحاًء ومتى تَمكنّ العبدٌ أن ينظرٌ بالعقل ويَْلَّمْ مِنَ الهرى 
بانث له الأمررٌ على حقائقهاء ولكنّ ذلك ف عزوي لغلبة الأهواء 
على الأنفس راستيلائها عليها. التخلْصُ من الهول عسي جد 
وَلكنْ قد لا يحخمن به الأنساث لشفائه وطعرافهة ولك مك يد 
نَهْمِ ذلك مِن نفسه إلا الأبطال أصحابُ العقولٍ الراجحة؛ ان 
الأهواة غذاء الألفُسء. والأنفْس متشيئةٌ بها فيُعشْدُ خَلاصُها منهاء 
فجانب الهوى ور نفسك عنه فإنه يَشْيئْك في ديك ومروةئك 
كنا تيل: 
إذا أنث تابعتٌ الهوئ قادك الهرى إلى كل ما فيه عليك مقالٌ 

نإذا نظرتٌ في الاشياء ومبّرتَها وجدت الهرى أَصْلّ كُلّ فتن 
ربلية على انخعلاف أحواله. لأنه مصدرٌ الأباطيل. ومتتق) 
الأضاليل؛ وله حالة شبيهةٌ بالسُكر تعتري الإنسان فتمئعه من 
التمييز لِمَا قد غُلْب على عقله من نشْوَّةٍ الهوى. يبه له القَطِنُ 


"1 


ليَحسَم مادته بمجاهدة ومخالفةء فحقيقة الهوئى: هو المَيْل إلى 
الباطل» وهو لق النفس وسجيئّهاء فجميع ما تميل إليه الأنفسٌ 
من الأباطيلٍ فهو الهوئ؛ وهو على قسمين: أحدٌ القسمين:ما يَرة 
على الإنسان من دواعي الشهواتٍ تر م تيل إلينةا النفيس جد 
هذه الأشياء التي تخلبها”'' وتقهّرهاء ويتهالك الناس فى طلبها من 
شهوات الأنفسء وهي أمورٌ مسترذلة مستقبحة تشرف أنفسٌ ذوي 
المروءات عدهنا نظأ لأدياتهم»: وتتريهاً لمروغاتهم: وضيانةً 
لأعراضهم. ومراعاة لعقولهم.ء فالعقلاء يثبتون عند خلابة 
الأخواء”" ومتتازعة الأتفن: وصائة وتنوقرا ا في العواقب. 
اآرناب :لقوق الويف «الائنس الشسة تقورفم اتسيف : 
ويعّجزون عن ضبطها. . فتلقيهم أهواؤهم في القبائح والفضائح . 
ولعِمَئ قلوبهم واستغراقهم في سكر الهوى يعسون يتبعها يأتونه . 

القسم الثاني من الهوى. وهو أردأ القسمين؛ وهو ما . يعتري 
الإنسان من الهوى عند الغضبء. فإن تلك الحالة نوع من الهوى ‏ 
252 وهذا الهوى ربما كأن. أشيد من الهوى الذي يعترى الأنسان 
عند دواعي الشهوات؛ لأن هذا الهوى الذي يَرِدُ على النفس عند 
الغضب هوى قاهر صعب المداراة»؛ لا يثبت له إلا الأبطال 


2 9 جه مسي ل نح تت 


أصسات: العقول: البلدة 5 ومن ل أيضا ٠‏ 5 يعترى الإنسان 
)0 لخلاية! بمعئى السلب والشديعة, 


2 في لسحخة : الزسيلة. 


تت 


عند الكبْر والبذخ. وهذا أيضا رديءٌ مفسد للدين محبط للأعمال. 
إلآ أن هذا الهوى دون الهوى الذي ينشأ عند الغضب؛ لأن الهوى 
الوارد مع الغضب يزلزل النفس» ويزول معه التمييزء ويعتري النفس 
معه الطيش والرعونة» وهذا أشد الأهواء فاعلم. وكل هذا التبيان 
الذي تقدّم ذكره توطئة لحالةٍ أذكرها لك: وهو أن الخُلّْصَ من 
الأبدال إنما نالوا المنزلة» عند ربهم بمجانبة الهوى أصلاء إذ 
لا شيء من أقسام الهوى يخرج عن قسم الباطل» فأصحاب 
الحق تعالى ملتزمون بالحق؛ والحق مجانب الباطل» وأصحاب 
الحق يعلمون يقيئا أنهم متى قاربوا شيئاً من الهوى بعدوا عن 
الحق تعالى بحسب ذلكء» فشأنهم أخذ الضرورة من الأشياء. 
وما زاد عن الضرورة فهو عندهم من قسم الهوى» يجري ذلك 
585 الأكل والنوم والكلام ونحوهاء وكذا يحفظون أنفسهم عن 
الأخلاق الخاصة بالرب تعالى كالتجبر والتكبرء فليس لأحد من 
العباد أن يقارب شيئاً منهاء وإن-كان ذا سلطان ومقدرة. أما 
الغضي فهو بلية عائّة شاملة للبشرء قل أن يخلو أحد منهء فقد 
يعتري الإنسانٌ ويغلب عليه» لكن الإنسان مأمور بمجاهدة نفسه 
عند الغضب؛ وليس له أن يبطش عند الغضبء فإن ذلك شأن 
الجبارين» وقد رُويٌ أن الرب تعالى قال في خطابه لموسى عليه 
السلام: ما خلقت خلقاً يئازعني في ملكي غير النفسء» فإن 
أردتٌ رضائي فخالفها. فالهوى بلية عظيمة ابتلى الله تعالى بها 
خلقه كما شاءء فهو مخلوق فى جبلة الإنسان» والإنسانُ مقهور 
له مبتلى به؛) وهو مع ذلك مأمور بمجاهدته والتخلص منهء. هذا 


75 


على قدر ضعف الإنسان.. وتسلط الهوى عليه فما يستطيع 
الخلاص من حبائل هذه الفتن إلا من عصمه الله تعالى برحمتهء 
وطائفة من رجال الحق تعالى قد بالغواءفي المجاهدات» فآثروا 
بضروراتهم: كما يُحكل عن بعضهم أنه اشتهى على أهله ثريدةً 
فلمًا أحضرت عند إفطاره قال: احملوها إلى أيتام فلان» فآثرهه 
بها عند الااضطرار لله تعالى» وكذا منْ جاهد نفسه عند الغضب» 
وقد أمكنتة القدرة فيذكر الله تعالى» فيؤثره على هواه معاملةٌ مع 
الله تعالى» فهذه أبلغ الأعمال. وهي الأعمال التي تخرق 
الحجب» وتوصل العبد إلى ربه بسرعة» فمن أحب التقرّب إلى 
الله تعالى فليؤثره على نفسهء وليعامله بالفاني اليسير ليعوّضه 
عن ذلك بالباقي النفيس؟ فإنَّ ارك عر وجثل, تيقب عند االعية أن 
ثره على نفسه.. فالعيد إذا فعل ذلك فقد قام مقام الحبودية 
بسيااهم وهذا المقام هو مطلوب الأبدال وعمدة البشاضي 57 
الرجال.. حيث لا يبقى للعبد مع ربه إرادة» فهذا هو العبد 
حقيقة». فاعلم واحذر دراخل الهوى فإنها خحفية التعلق 
بالقلوب.. قد تكون في العابد وهو لا يحس بهاء وقد تفسد 
عليه عمله وهو لا يدري؛ وكذا صاحب العلم إن لم يستيقظ 
لنفسه ؛ وإلياّ غلب عليه هواه ١‏ فخبطه وأضله» والهوى سر عجيب» 
وهو فلون شتّى» فمله شيء يعلق بالإنسان فيكسبه حالة شبيهة 
بالجنون؛ فترئ من هؤلاء المشايخ الشحاح المسئين قد أن 
بجمع المالء فترئ أحدهم كالمجئون فيما يحاولهء لأنه با 


أَشَيسَاء مستقبحة تلاس دينله وهرؤته) ويصير أحدوئثة ةك الناس 


ين 


رهو لا يحس بذلك لِمَا قد أسكره من نشوة الهرى» وكذا هؤلاء 
الذين يَعْرون بالصور الحسان وشأنهم التعشق» وهذا يتولد عليهم 
من الفراغ ورخاوة النفس» فقد تعرض لأحدهم في عشْقِهِ حالة 
تشبه الجنون. يزول معها تمييزه؛ ويفسد معها رأيه فيأتى 
القبائح»ء وهو لا يحسها لما قد غلب عليه من نشوة الهوى. 7 
كما قيل : 
غطى هواكِ وما ألقئ على بصري ١‏ ... 000 

نعود بالله من مضرة هذه الأمور. 

واعلم أن لهذه الحالة سلطاناً على النفس.. يقهر الأنفس 
الدّمئة الضعيفة» وليس لها سلطان على الأنفس الخصيفة العالية: 
وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 
إنا إذا مالت دواعي الهوى وأنصت السامع للقائل 
واصطرع القوم بألجابهم نقضي بحكيم فاصل عادل 
ل انوعد الباطل حقاً ولا للظ0؟ وون الجة مالساطل 
لخاف أن قَسفه أجلاستدا ننخمل الدهرّ مع الخامل 

وَالعْلو أيضا محسوب من © قسم الهوى, وهو فسم رديء. لأنه 
يتعلق بالأديان فيدنسها ويوحشهاء ويعتري أرباب الغلوٌ في الدين 
نوع طيش فيما يحاولونه من تدينهم؛ فيصير شأنهم الخصام 
والجدال في الدين » ويصير دأبهم التعصب والبغض لمن خالفهم 


وَاك 


)١(‏ في نسيغة : للط. 
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في مذهبهمء؛ ويصير تدين أحدهم التطلع إلى معايب الناس 
والانتقاص لهمء والوزراء بهم :. وهذا طريق رديء جداء متلف 
لدين العبد. ٠.‏ يتبغي أن يحذره أشدٌ الحذرء فهؤلاء الغلاة يفرّطون 
في تعظيم أثئمتهم» ويتهالكون في حبهمء فيّخْرجون إلى الأمر 
المنهي عنهء إذ المأمور به في محبة الأثئمة وهل الدين التوسط' 
وترك الغلوٌ. 5'ل عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عئه : لاا يكون 
حبك كلفاء ولا بغضك تلفا. وقال النبي صلّى الله عليه وسلم: 
«لا تطروني كما أطرت النصارى المسيمٌ ابن مريم»: وقال علي 
رضي الله عنه -: عليكم بالنمط الأوسطء يتبعهم التالي» ويرجع 
اليهم الغالى . 

فعليك أيها الأخ بطريق الخواص» ودع عنك أمر العموم. . 
إذ ليس في أيدي أكثرهم إلا الرسوم والعادات؛ فقصارى أمورهم 
مراعاة صور الأعمال» مع إهمال التلمح لأسرارهاء وأما العارفون 
فإنهم معتئون بأسرار الطاعات ومحاسن العبادات: وأصحاب. 
الحق تعالى هم ذوو العقول التامة والصدور السليمة؛ فبالعقول 
تتبين مراتب الرجال. وبصحة النظر تتفاوت طبقات العمال» أصل 
هذا ما روت عائشة ‏ رضي الله عنها : «أن رسول الله كَِةِ كان 
إذا بلغه اجتهادٌ رجل سأل كيف عقله؟ . 
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واعلم أن هذا الكتاب مأخوذ بالحقيقة من محاسن معاني 
السنةء ودقائق حكم الشريعة. فهو علم العارفين»؛ وفقه 
السالكين. . أرباب المجاهدات والأعمال؛ لا أبناء قيل وقال»؛ 
فشأن العارفين الإستنان بالصدر الأول من الصحابة والتابعين. 
وعقائدهم عقائد السلف الماضين» لا انحراف لهم عن سئنئهمء 
ولا مخالفة لهم عن أنحائهم ومقاصدهم.ء فالزم السئن» وعض 
عليها بالنواجذء وجانب البدع»ء واهجر أهلها تُرشد إن شاء الله 
تعالى . 


ا 
مقدمة الكتاب 


الفطِنْ ذو التمييز الذي يُحكم أعماله إحكاما لتسستقيم أموره. 
وتنصلح شؤونه. نأوّل ما ينبغي للعبد أن يعُنئ به في سلوكه تزكية 
نفسه وتهذيبهاء وتهذيب أخلاقه لكونٍ هذا عند السالك مقدّماً على 
الإكثار من نوافل العبادات من صلاة وصيام ونحوهماء إذ لا ينبغي 
للعبد أن يتوجه إلى الله تعالى بقلب دنْس» ونفس غير زكية» فإنه 
يُقصب: نفسة في" أمون ريبما كان ساقيعها أن ورجدم القهقترى». لأن 
الإنسان إذا لم يكن على بصيرة في أموره أوشك أن يتحيرء 
فربما أدّت به الحال إلى الانحطاط والانعكاس» فينبغي للإنسان 
أن يراعيى سرّهء ولا يزال محافظلا على وقتهء فلا يترك قلبه شاردا 
اليا عن فِكرٍ يستخرج به المعارف والعلرم, وكذا لا يُخلى 
فعل من أفعاله عن نية صادقة؛ فإن النية روح العمل» والقلب إذا 
خلا عن الفكر المستنبطة والنيات الصالحة يصير شِبْهُهَ سِبْهَ الدابة 
الشاردة» فيصير دأب الإنسان إذ ذاك إضاعة زمانه في البطالة: 
ويستّزوح إلى مكاثرة ذوي الجهالة؛ فيتولد عند الإنسان من ذلك 
أحوال سيئةء وأخلاق ذميمة. فلينتبه العاقل لذلك؛. ولْيُعتن 
بمراعاة قلبه. 

واعلم أن أعلين أحوال القلوب هو دوام اتصالها بالرب 
تعالى» فهذا هو أساس الأعمالء ومتبع صالح الأحوال.. فعمارة 
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الباطن هو تعلق السر بالله تعالى» وخرابه دوام غفلته عن الله تعالى. 
فإذا غلب على القلب اتصاله بالرب تعالى.. تيسرت على صا حبه 
أنواع القربات وفئون الطاعات . 
-2 واعلم أن القلب شبهه شبه المرآة. . ينتقش فيه كل ما يقابله: 
بغي للإنسان أن يحفظ قلبه كحفظه سواد عينه» فليجانب العبد 
المتخصص مقاربة اللئام والسفهاءء وأصحاب الشرور؛ فإن 
أحوالهم تؤثر في القلب؛ء وتُطفِىءٌ نور بصيرته» وينبغي لطالب 
- أن يقصد الأشياء التي تُصلِح قلبه؛ فإن لصلاح القلب 
1 وذلك بإدامة الفكر المستخرج للحِكم والأسرارء 
وبالإكفار من الذكر يقوطن عليه القلب: واللساثة: وكذا :البيعات 
الظاهرة من الزيّ والملبس والمطعم والكلام وسائر الأحوال 
الظاهرة تؤثر في القلب تأثيراً بينأء فلا ينبغيى لطالب الحق أن 
يُهمل شيئاً من أحوال قلبه؛ فأنت أيها الأخ إذا أحكمت أمور 
اليو بَنَيْتَ على أساسء ونْبِتَتْ قواعد أعمالك؛ فَسِرْتَ على 
. فلا تزال في سلوكك متزايد الحال. . كلما أتى عليك 
يوم لت فيه الزيادة والانتعاش» وهؤلاء الذين (يستطيون في 
سلوكهم.. ما سببه إلا إهمالهم قواعد السلوك. وإغفال 1١‏ الترتيب 
ني المسعامازات: فسن أراد الإقبال على الله تعالى فليرتب أعماله 
تزتيباًة جليبدا أدَا بالزهة لي هله الناثيا التثيعف»: بوسسين ارس 
هو التقلل من الأشياء. وتعلق الزهد بالباطن أكثر من تعلقه 
بالظاهر. إذ هو قلة الرغبة في الأشياءء» وترك فضولهاء والأصل 


بسن 





المعتبر لمن أراد التبتل» وحسن المعاملة أن يتقلل من المطعمء 
ويهجر الشهوات. ويلازم الخلوة؛ ويراعى أحوال قلبه؛ فينقيه 
امد الوساوس والأخلاق الرديفة: ثم اليبعلق قلبه بربه تعالى. 
ويجتهد أن يكون حاضر القلب.. لا يغفل عنه طرفة عين» فهذا 
أصل السلوك فاعرفه؛ ثم ليحذر العبد كل الحذر أن يطمح 
نظرهء أن ينازع شيعا من ضفاحه الربوبية كبر وتجيراً .وإستطالة 
على الناس» فما على الخلق أضر من إهمالهم تمييز حال 
العبودية عن التساهل في الدخول في شيء من صفات الربوبية. 
فلا ينبغي للعبد أن يهرّن فى هذا الأمر؛ فإنه أصل عظيم. وهو 
طريق الخُلَّص من أصحاب الحق تعالى» فذوو التوفيق لصحة 
تمييزهم» وحسن أدبهم مع ربهم يُشفقون أن يقاربوا شيئاً مما 
اختص به الرب تعالى؛ لعلمهم أن المولى يحب أن يستبد على 
خلقهء وأن يَبِيْنَ أثر ربوبيته عليهم رفعة وعلواً وتعاظماً وربوبية 

فإذا رام العبدٌ في سلوكه الرفعة والعلرٌ على الناس» فأي مزية 
تبقى للرب على المربوب؟ ومن ههنا يقع الغلط لكثير من 
الناسء من سالكي زماننا حيث أخذوا أمورهم فى سلوكهم 
بالترفع على الناس في العلو على العبادء والدخول في أمور 
تُشبه أحوال الجبابرة.. ومع ذلك يدّعون الزهد والتشبه بأحوال 

الصالحين»؛ فيتخبّطون في سلوكهم» وتفسد أعمالهم من حيث 

لا يشعرون» فتلمّح أيها الأخ هذا السر فإنه أساس طريق الحق 

تعالى. رُوي أن الرب تعالى أنزل في بعض الكتب: تفرد الله 

بالكمالء وقضى لغيره بالنقصانء؛ فالعلوٌ خاص لله الواحد 





القهار» ليس لأحد سبيل إلى شيء منه؛ فأنت أيها الأخ واحد من 
العباد. . . فإن كنت ذا فضيلة فأولئ فضائلك أن تعرف قدر نفسك» 
وتحل محلك الذي أنزلك به مولاك» فليعتن الإنسان بإصلاح 
نفسه» وليطرح ما قاله الناس» فانظر أيّها الأخ إلى أحوال 
السالكين ذوي المعارف والهمم فاتبعها. 

حُكي لنا أن بعض المشايخ المسلّكين. . كان إذا أتاه أبناء 
الأكابر من الشباب الذين يؤثرون الزهد والانقطاع أول ما يأمرهم 
به التعرّض بالكسب من الحمل مع الناس على رؤوسهم في 
الأسواق. مثل قدور الطباخين» وحزم الحطب.. يأمرهم الشيخ 
المسلّك أن يلازموا ذلك برهة؛ ويقول لهم: يا بَنِىَ إنَّ نفوسكم 
العزيزة لا تصلح للحق تعالى إلا بعد التطهير بنحو هذه المهن؛ 
فتصلح نفرسكم بهذه ما لا تصلح بنوافل العبادات»: فإن أردتم 
الطريق فعليكم بهذه الأمور التي تقيمكم مقام صريح العبودية؛ 
لأنّ نفوسكم عزيزة صعبة.. قد اعتادت العلو والرفعة» فلا تؤثر 
فيها الطاعات حتى تذل وتنكسر! فلا شيء أنفع للإنسان من أن 
يدرب نفسه على الذل؛ ويجرعها غصصه؛ لأن حقيقة الذل 
لازمة للإنسان لزوماً بيئاً. قال علي بن الحسين زين العابدين 
- رضي الله عنهما -: ما أحب أن لي بنصيبي من الذل حمر 
النعم ! وقال على رضي الله عنه : تجرّع الغصص فإني لم أر 
جرعة أحلى منه عاقبة» ولا ألذ مغبة! وأما هذه الأشياء العارضة 
للإنسان مثل رفعة قدرء وعلو رتبة؛ فذلك شيء لا أصل لهء 
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وهو شبيه بالصبغة الحائلة. والتواضع هو الفضيلة المتعارفة بين 
الناس» فاحذر أيها الأخ الفطن أن تستولي عليك العزة والعادة 
الباطلة فتعجزك النفس المتوقفة في الأشياء» الحرون عن العمل 
بما قدمنا في هذا الفصل؛ فيفوتك حظك من الفضيلة بالحقيقة_ 
التي تبقى عليك» وتوصلك إلى مولاك» ويصعب فى نظرك ترك 
قدرك من وهم لا حقيقة لف يطارقك فيه كتفي سن كوي 
النقائص؛ فإن ضعفتٌ وعظم في نظرك سقوط منزلتك» فانظر 
إلى من هو أعلى قدرا منك من الهداة المهتدين» وما يوثر عدهم 
من التهوين في نفوسهمء فإن ذلك يشجعك على اقتفاء 
مسالكهم» وقد قال بعض العارفين: من رأى لنفسه قدراً فلا قدر له! 
واعلم أيه الأخ أنه لا شيء أنفع لك من النظر فى هذا الباب 
من التهوين في القدر والمنزلة» فإنه يريحك من أشياء متعية وأهواس 
مضرة. . قد قيدك بها العرف الفاسد. فمن تأمل هذا الفصل» وأعيرد 
على العمل بشيء مما فيه» فقد أراح واستراح» وكِمّى مُوَناً كثيرة 
لا حاصل لها سوى ضياع العمر في طلب أمور.. إذا حصلت له 
وجدها لا شيء؛ فكان عاقبة أمره ندماً وحزناً على فائت العمر. 
فمثله كمثل العطشان الذي يتعب نفسه في طلب السراب» يظنه 
ماءة.. حتى إذا جاءه لم يجده شيئأء فالعاقل الذي يقدّم الفكر 
في أموره. فلا يبني إلا على أساس ليحمّد عاقبة أمره. وصاحب 
العزة لا يشعر بنفسه إلا بعد خخ روج الحبل من يده فيئدم -حين 
لا ينفعه الندم. فعليك أيها الأ بالجد والاجتهاد؛ لأن الرياضة 


كن 


تنجم في الأشياء.. إما وصولا أو مقاربة! فانظر إلى هذا التسليك 
الذي تقدّم ذكره ما أصعبهء ولكنه نافع إِذْ المشاق تُنيِج الرغائب: 
وإذا أحكمت النظر في هذا الفصل. وفطنت لأمراض نفسكء. 
وعنيت في مداواتها... فعند ذلك تأمّل ما في هذا الكتاج. من 
العلوم النافعة. فاجتهد في العمل بهاء واسمعْ وتعلَّمْء وكن ذا 
همة. فهذه الطريقة شأن الأبطال من سالكي طريق الحق تعالى . 
فالمكاسب على قدر المخاطرات. فمن خاطر بنفيس مَلَكَ 
نفيساء وق هون فى معناو وآافيل عن الالبقيتداة اقم 
يقرّبه إلى ربه عز وجل.. كان كمن أهدى إلى المَلِك حَشّفا 
فإنه يندم إذا قُدِّمت هديته بين يدي المَلِكء ويؤول سعيه إلى 
الخسيئة: ع قانضه لتفسك أنها الأخ؛ واسْمٌ بنفسك إلى معالي 
الأمورء وجانب طريق العجزة أصحاب الدعاوى» ثم تجنب أيّها 
. الأخ الأحوال الذميمة التي يحاولها أصحاب العيوب والنقائص 
والدناءات المبهرجة» والأمور الفاضحة: كالرقصء» والتصفيق. 
ومن الدناءات والأمور المسترذلة التي يضعها أهل البطالة مواضع 
القَرّب : كالرقص والتصفيق والتساكر حالة الطرب» والصياح بين 
الناس» والتبذل بين الجمع فهذه أحوال تدنس المروءة؛ وتذهب 
الحياء؛ وتزيل الوقار عن الإنسان. قال الله تعالى: #وعباد 
الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا» - أي بالوقار والسكينة 
دقأيق الوقاى والسكيتة من هذه 'الأسور السسعحلثة؟ وومةه 
مروءتك عما يشينها.. فصون المروءة أصل عظيم في الذين. 


كن 


فقد قيل للأحنف بن قيس - رضي الله عنه ‏ بم نلت المروءة؟ 
فقال: لو عاب قومي الماء البارد ما شربته! فاعلم واعمل تُصِبْ 
بعول اللّه تعالى ومشيثته . 
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فأوّل ما ينبغى أن نبدأ به التنبيه على آداب الخطاب. اعلم 
أيُها الأخ أن ذوي العقول لا يقدمون على فعل إلا بعد الروية 
التامة» والفكر الصحيح؛ فلا يحْلُوّنَ شي من أعظم أعمالهم عن 
قضد وتكلر:» عبادة كان ذلك أو غيرها. . قلا يفعلون شحا عقا 
ولا عادة» ويؤسسون أعمالهم على المقاصد الصالحة لا سيما 
فى الكلام. فإن له أسراراً لطيفة؛ وحكماً عجيبة ينبغي لذوي 
العقول والأفهام أن يتفطنوا لهاء فينبغي للإنسان أن يُعمل الرأي 
قبل الكلامء فيجعل لسانه من وراء قلبه» فلا يقل شيئاً حتى يزنه 
بميزان العقل.. فإذا وفق العبد لفهم هذا كان هذا مبدأ أمره 
صلاحاء وآخخره نجاحاء وليرفق الإنسان في كلامه» ولا يكثر من 
الكلام. . وإن كان حسناء فإن الشيء إذا أكثِرَ منه سممّج! ركذا 
للا يكون عبذاراً ولا اصحابا: 

وليقطع الكلام والنفوس تستحليه قبل أن تمجه الأسماع. 
والذي ينبغي لاونسان أن يراعيه ولا يغفل عنه أن لا يتكلم بشيء 
لا فائد فيهء كالأشياء القَبَلِيَّة المنقضية التي لا يتعلق بذكرها 
غرض مطلوب. وأهل المعرفة يسمّون هذا النحو من الكلام 
«الكلام الميت» وإِنّما يتفائئ في هذا أهل الغفلة وأصحاب 


كن 


العقول الضعيفة؛ إنما حَسَْبٌ الإنسان من الكلام ما تمس الحاجة 
إليه» ومنه قيل: نصر الخطأ خطان. . والكلام في الماضي 
تضييع زمانء ويجتيِب من الكلام ما يحرك النفوس ويثير 
الشرورء فإن النفوس تطالع النفوس.. وبعضها يحسٌ بأحوال 
البعض» فمتى صدر عن الإنسان كلام ظاهره حسن لكنه عن 
نفس ثائرة ودخيلة سيئة حرّك نفس المحاذي وأثار شرها. 

واعلم أن الأهواء تحرّك الأهواء؛ وتثير شرهاء فالأهواء كامنة 
في الأنفس كمون النار في الزئاد» إذا قابلت هواء محركاً تحركتء 
فقد يكون الإنسان قارَاً ساكنا حتى يقابله صاحب هوى فيتحرك 
هواهء وكذا يتنزل الكلام من باطن المخاطب على قدر أحوال 
الباطن سكوناً وانزعاجاً؛ لتعلق أحوال الباطن بظواهر الكلمات 
والألفاظ» ألا ترى أن الإنسان يلقى صاحبه بكلام ظاهره 
الخشونة والمساءةء لكنه عن نفس طيبة فلا يؤثر فى نفس 
المخاطب ولا يسؤوه. وهذا الكلام بعينه إذا صدر عن نفس 
ثائرة؛ وضمير سييء أزعج المخاطب وحرّك شرّه! فليراع الإنسان 
ذلك من نفسه ومن غيره إصلاحاً وتسكيئاً. ومن أحسن ما قيل 
في تبيين سر الكلام قول سيدنا علي كرم الله وجهه -: مغرس 
الكلام القلب» ومستودعه الفكرء ومقوّيه العقل» ومبديه اللسان» 
وجسمه الحروف» وروحه المعئى. وحليته الإعراب» ونظامه 
الصواب!! .... 


واعلم أن تأثين الكلام في نفس السامع علي قثبر إصندادء م 


لذن 


م 





نفسن المتكلي» قإن. كان. الكلام صاذراً غن قرَّة 'نفس» + أثن بفى 
السامع تآثيراً قوياه زه تحان ضارا عن اصبعفت اففس» , اشر قن 
السامع اتأثيراً ضعيقاً» فلاجل .ذلك ينيعي لكل الخد أن يعتبر حال 
نفسه قبل إصدار الكلام ؛ لبقدر كلامة. عم تلفسنى ساكنة. , 
بلاتلق عابي باقلام ملاطقةا لياع يد قليده. ويشرله ولة يقضبه: 
ويشهد لهذا قوله تعالى: إادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هي أحسن#4» وكذلك قوله 
تعالى : «إادفع بالتي هي أحسن فإذا الذى بينك وبينه عداوة كأنه 
ولىَّ حميم»*» ثم انظر إلى قوله تعالى: لإوما يُلقَاها إلا الذين 
صبروا وما يُلقَاها إلا ذو حظ عظيم#» وهذا إشارة إلى تعظيم 
المئة على من مُيِسَ هذا الخلق.. فافهم واجهد على التخلق به. 
فإله خلق الخواصء؛ فانظر يا الأ إلى هذه الأخلاق العالية. 
فتخلق بهاء ونافس عليها.. فدارٍ الناس مداراة» واحذر ثوران 
النفوس؛ خإن النفوس إذا ثارت رجعت إلى طباعها فمالت إلى 
الشروز وإنداء المعايب.وإذا رضيت البسطت»٠‏ وتهيات بإصدار 
الخيرات. واهجر الخلاف والمنازعة جهدّك وطاقتك باطنا 
وظاهراًء فإن لم تستطع بباطنك فليكن بظاهرك»؛ وحاسن 
صاحيك محاسنة؛ فإن الخلاف أصل الشرور والبليات. وهو 
كما قيل -: الخلاف يهيج العداوة» والعداوة تستنزل البلاء؛ 
فعليك أيّها الأخ بالوفاق» وتسكين الأنفس؛ فإن القلوب إذا 
اتفقنقة كبسم نت الخيرات»؛ وتنزلت البركات. قال علي - كرم الله 
وجهه -: عرّد نفسك حسن النية» وجميل المقصد.. تدرك في 


ع 


مساعيك المواي قرب 8 من عمل فافهم. واهتم بإصلاح 
أخلاقك تعبت مَراشِدَك في أمرك. فالعلم بِالتَعلّمء والحلم 
بِالتَحلمء كما قيل : 
لذي الجلم قبل اليوم ما يقرع العصا وما عُلْم الإنساة إلا لبعذم 
ولتسفل الاشناة منطقه» فليجتنب فاحش الكلام أن ينطق به 
أو يحكيه عن أحدء فإن عيبه فى عاجل الأمر عليه لا له» وله فيه 
أوفر القسمين: ألا ترى إلى قول الشاعر : 
عراعر لا ينطقون الخناا ولا يحفظون الكلام المعيبا 
بروم الفتى منهم جهده فإن قال. قال خطيباً مصيبا 
وكذا ينبغي للإنسان أن يمسك عن الكلام في حالتى الغيظ 
والغضب؛ لأن الكلام حينئذ يكون إلى الزلل أقرب» لانزعاج 
النفس وغليانها. ولكن يصبر حتى يسكن جأشه. ويذهب انزعاجه . 
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والزم الأدب أيّها الأخ عند استماع الكلام» فلا تقطعن على 
أحل كلامه» ولا تجبهه بردٌ بين الجمع؛ فإن:ذلك قبي فإن زأيت 
من صاحبك خطأ فى كلامهء وكان من الخطأ الذي لا يضر؛ 
فسامحه فيهء ولا تظهر عيبه بين الناس» فإن أردت إرشاده. 
فاصبر حتى تخلو به. اللهم إلا أن يكون الكلام من الخطأ الذي 
يجب رذه واظهاره للجماعة»ء كي لا يرسخ في أذهانهم. فلا ترد 
عليه ردا عنيفاء ولكن برفق ورحمةء فإن ناله من ذلك خحجل. 
فالذنب له لأنه هو الذي جنى ذلك على نفسهء فإن كنت رئيس 
قوم. ومقدّما على جماعة.. فترفق في كلامك. رسكن سَورة 
نفسك» واحذر العجب والتجبر فى محاورتك. فإن ذلك يُطفىء 
لور علمك؛ ويذهب رونقهء وإذا أردت دوام الراحة؛ ونيل 
المحمدةء _وحيازة الأجر فلا تكن مناقشاً لمحاوريك في الكلام؛ 
وتغافل عن سقطات الرجال. فإن خولفت فائبت ولا تجزع. وإن 
لقيت ما تكره فاحتمل ولا تجاوب؛ فإن ذلك شأن ذوى الثبات 
والرياضة من أقوياء الرجال. وكما قيل: رب كلام جوابه 
السكوت. قال الشاعر : 
نا كدل فولٍِ له جوابٌ | جوابٌ ما تكره السكوتٌ 


1 


وألسك: للج ةتشسفس» وسكا انزعاج المرعوبين» وتثبت 
عند كلام الملهوفين؛ وعاملهم بفضل حلمك» وجد عليهم 
بجميل ملاطفتك» واشكر نعمة الأمن ودعة الطمأنيئة؛ لأنه قد 
ورد في الكتب المنزلة مما وضَّى به الربٌ تعالى الأمم السالفة : 
(أنصت للسائل حتى يقضي كلامه» ثم اردد عليه برحمة» وكن 
لليتيم كالأب الرحيم» وللمظلوم ناصراً لعلك أن تكون خخحليفة 
الله تعالى فى أرضه»! وكذا رزي أن الربٌ تعالى قال في التوراة 
مما خاطب به بني إسرائيل: «لينصت أهل السماء حتى أتكلم؛ 
وليسمع أهل الأرض ما أقول: اسلك في طاعتي وكن صحيحاء 
فإني أنا الله العدل الصحيح المستقيم ذو الأمانة» لا جور عندي. 
الغريب لا تضطهدوه فطال ما كنتم غرباء في أرض مصرء 
والأرامل والأيتام لا تظلموهم؛ فإنكم إن ظلمتموهم وصرخوا 
إليّ سمعت: ضراخهمء فيشتد. غضبي عليكم فاقتلكم بالسيف. 
واجعل نساءكم أرامل» وأولادكم يتامى» والرّشا فلا تقبلوها فإن 
الرّشا تعمى البصرء وتزيف الأمور العادلة» وإذا رأيت حمار 
شانئك رابضاً تحت حمله؛ فيجب أن تحط معه! واعلموا أنكم 
إن قبلتم وصيتي عاديت معادِيكم. وأبغضت مباغضكم» وكذا إذا 
سمعة: إنسالاً يوود: ثيعا تدك امننه. سايق علمء فإياك أن تسلب 
كلامه استلابأ» وتغالبه عليه مغالبة» فإن ذلك صِكمّر نفس ودناءة: 
ولكن استمعه منه كأنك لا تعرفه. فإن ذلك شأن ذوى النبل 
والثبات» لا سيما إن كان صاحب الكلام في جمع يحتاج إلى 
التمييز بينهم. أن امعد رزديبى: يقر :التقافق لديهء فإن من اللوم 


و 


كسره ومغالبته على كلامه؛ وما أحسن قول الشاعر: 
لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا يمارون من مارى بإكثار 
من تلق منهم تقل لاقيتٌ سيدهم مثئل النجوم التي يسري بها الساري 
واعلم أن المستمع شريك القائل . فلا تصغ إلى كلام فبيح ) 
ذلك كما قال الشاعر : 
وسمعك صن عن سماع القبيح كضوت اللسان غة النطى به 
مق 1 
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أنتمة أيها الأخ. . وحسن أعمالك مهما استطعت »: وتلمح 


الأزمان فإن فيها ما يغلب فيه الشرورء ويقل فيه السرورء وتعم 
فيه الغموم وتكثر فيه الهموم»ء وتقل فيه البركات. قيل أوحئ الله 
تعالى إلى بعض الأنبياء عليهم السلام: لا تتخذ المال والأهل 
فى زمن العقوبات» فلذلك ينبغي للعاقل أن يستيقظ لنفسهء 
ويستشعر الحذر في أمرهء ويجتهد في القرب إلى مولاه بكل 
ممكن استذفاعاً للخطوب النازلة بالخليقة» فما يوقع العباد فى 
هده المكاره والبليات إلأ عفلتهم وإعمالهه. جاتب المولى 
العلي؛ وإعراضهم عنهء؛ وطمعهم في إصحابه وقلة اهتمامهم بما ‏ 
يقب إليه تعالى؛ فإذ ذاك يَعْضْتٌ الحق تعالى؛ ويمنع البركات 
عن الأرض» فتتخبط الخليقةء وتفسد أحوالهم؛ لأن هذه 
الأزمان الفئ تكثر افيها الغفلة؛ ويستظهر بها العضاة تظاهرا 
وتجاهراً أزمان صعبة» مَحُوفَةَ العراقب» تدل على إعراض الرب 
تعالى» فإذا كان راضياً على العباد نظر إليهم نظر رحمة» فيستثير 
العالم» ويكتسى بهجةء وترتاح الأنفس» وتحيئ القلوب» ويظهر 
السرورء وتصلح أحوال العباد» وتدرٌ البركات» وتُنمَّ الخيرات» 
وكما قيل : 


ترى الحيّ فوووا إذا كان افيا 
أو كما قيل : 

لعمري لين قَرَّثْ بقربك أعينٌ 

قنينة أو َم قف عليك مودتي 

فما أوحش الدئيا إذا كنت غائباً 
أو كما قيل : 

فَرَوْحي وريحاني إذا كنت حاضراً 

ففيك صحبتُ العيش والعيش ناعم 

إذا لم أنافس في هواك ولم أَعٍِ 
أو كما قيل : 

وأنيت. الذذى .حت ينقاً وساجرا 


ملت يهنا حل ثبو سل 


2 قمر م . 
بلعمىل ويعبرون حين تغيب 


لقن سنت بالبعد عنك عيون 
وما جسن الدنيا بحيث تكون 


وإن غبت فالدنيا علي محابس 
وفيك : سكت الدمع والربع آأنس 
عليك ففيمن ليت شعرى أنافس 


لي وأوطاني بلاد سواهما 
بذاك فطاب الواديان كلاهما 


قالوا: وإذا أعرض الله تعالى عن الخليقة أظلم العالم. 
وذهب أنسهء وانطفأ نوره» وانكسرت القلوب» وساءت أحوال 
العباد» وعمت الهموم؛ وقلّت الخيرات؛ وذهبت الأمانات. 
رفست المرذات» وغلت الأسعان» وتسلطت الأشرار. وقلت 
فوائد أرباب المعاش. وتحيّرت العقلاء لما يرون من الأمور 
المستغربة» وتوحخشت الأرض وتنكرت لأهلها كما قيل : 
إذا هبطتٌ بلاداً لا أراك بها تجهمث لي وحالت دونها الظُلَمُ 

كل هذه بذنوب العباد حيث انتهكوا محارمهء وأهملوا 


أوامره؛؟ لأن للرب تعالى في عباده عقوباتٍ معجلة ومؤجلةً. 
فالمعجلة منها ما تقَدّم ذكره من تخبط أحوال العالم. وأما 
المؤجلة فما أوعد به من عذاب الآخرة»؛ فلذلك ينبغي للبيب أن 
ينتبه من رقدته. ويبذل الجهد في معاملة ربه؛ لأنه برحمته ينجي 
عبده المتخصص بخدمته؛ المهتم بطاعته عند انزال العقويات؛. 
وارسال البليات» فإن العقوبات إذا أحاطت بالعباد عمّت الأشرار 
والأخيار» لكن يقل نصيب الأخيار منهاء ويكون الذي ينوبهم 
منها أيسرها وأخفهاء فالصالحون وإن ألمت بهم البأساء. 
وأضرّت بهم مصائب الدنيا صابرون على مُرّ القضاءء وألم البلاء 
احتساباء فكأنهم يقولون بلسان حالهم: 
زإنى لأرضاة فسيفاً ومحسيا وأقضي على قلبي له بالذي يقضي 
نحتى متى رَوِحُ الرضا لا ينالني وحتى متى أيامٌ سُخْلِك لا تمضي 
ويتوفر قسم الغفلة عن تلك البليات والنوازل؛ وتعظم مصائب 
العصاة عند نزولهاء لأن لشؤمهم تعدت العقوبات إلى الأخيارء لأن 
الله تعالى يقول في كتابه العزيز: لإواتقوا فتنة لا تُصيبنَ الذين ظلموا 
منكم خاصة4» وذكر أن الرّب تعالى قال فى بعض الكتب المنزلة : 
بذنب المنافق تحترق المديئة» بذنب المنافق يحترق المسكين! 
فأكثر ما يوقع العباد في هذه البليات غش القلوب» وشوب الرياء 
للأعمال» لا سيما من أصحاب الزهادة والعلمء لأن الرب تعالى 
قد قال فيما خاطب به بني إسرائيل: «تتفقهون لغير الله. 
وتعلمون لغير العمل». وتنقون القذاةً من شرابكم» وتبتلعون أمثال 
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الجبال من المحارم؛ وتلبسون مسوح الضأن» وتخفون أنفس 
الذئاب» فبعزتي حلفت لأضربنكم بفتئة يَضِلٌ فيها رأيٌ ذوي 
الرأى وحكمة الحكيم"!. فعلى كل حال.. الحق تعالى يراعي 
أصحابه؛ ويرفق بهم عند نزول الأقضية» وإرسال العقوبات لأن 
الله تعالى يقول: #كذلك حمّاً علمنا ننجي المؤمنين*»: وكذلك 
قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا». وكذلك رُوي أن 
الرّب تعالى قال لبعض بني إسرائيل وكان عبداً صالحاًء وقد 
ألمت به الشدائد؛ فأتاه آت من ربه عز وجل فقال له: «يا هذا! 
لا تخف فإن الله معك. وإن الرّب تعالى يقول لك: إن الحبيب 
لا يسْلِم حبيبه» وإنه لا يهون مّن توكل عليّء ولا يضعُف مَن 
دَمَوَى بي»! والقصة مذكورة في بعض فصول هذا الكتابء 
فأحضر فهمك أيها الأخء وتعرّف إلى مولاك في الرخا يعرفك 
في الشدة؛ فإنه رءوف بعباده؛ رفيق بهمء رحيم لا ينسى إلا مَن 
نسِيّه لأنه قد رُوي أن الرّب تعالى .قال فى بعض الكتب: ألا 

من ذكرني ذكرته» ومن نسيني نسيتهء ومّن آمن بي صادقاً 
فليتركل علىّ صادقاء فكفى بي كافياً ومثيباً. فالله يجعلنا وإياكم 
معاشر الإخوان من خواصض عباده. و قن فسمنا من الخيرات. 
ويدفع عنا النوازل والبليات بر حمته . 
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والكلام مبنى على الأساس. . وهو النية» ولتذكر علمها بما 
تيسر فنقول: اعلم أن من الأصول الموصلة والقواعد التى يجب 
مراعاتهاء والعمل عليهاء تأسيس الأعمال بإحكام النيات. 
وإخلاص الطويات» والدخول في الطاعات مُخلصاً من الشوائب 
التي تفسدهاء والأصل في ذلك قول النبىّ ككلِِ: «إنما الأعمال 
بالنيات؛ وإنما لكل امرىءٍ ما نوى» فأعمال القلوب هي النيات. 
وعنها تصدر الأفعال الظاهرة» فالأصول هي أعمال القلوب. 
والفروع هي أعمال الجوارح» فإذا أحكمت الأصول ثبعت 
الفروع؛ وإذا أهملت القواعد ‏ وهي النيات - تزلزلت الأعمال 
الظاهرة. وهذا عام في جميع الأعمال الدينية والدنيوية مع“ ( وإذا 
أردت لجح وسداد الأمرء نأَخكم مقاصدك عامة. . دقيقة 54 
أو جليلةء بإعمال الرأي فيها أوَّلاء ئم بإعطائها من الهمة 
ما تستحقه ثانياًء بر بعد الك ماما إيز, للد الى وتلجأ اليه 
فى اتمامها ونجاحهاء فبذلك تزكو الأعمال». وتصح المطلوبات» 
لاق فييك اثها ص فإن للكلام في هذا الموضع موقعا 
قاعقنا ينبغي أن نتكة ة عليه إخواننا السالكين: ليرشّدوا والله 
الموفق» ومنه المعونة. واعلم أن للنيات أفعالاً عجيبة» تنفعل 
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لها الأشياء إِنْ خيراً فخيراً وإن شراً فشراًء فحُسْن النية هو منبع 
الخيرات؛ لأن إعمال الهمم في الأشياء تفعل فيها فعلاً عام 
بالقدرة الإلهية» وعلى فدر قوة العزم وضعفه يترتب المطلوب»,, 
فلذلك ينبغي للإنسان أن يكون هَمَّاماً في الأمورء فلا يتوجه ذي 
طلب شيء بغفلة» ولا إهمال.. بفعله عادةٌء ولكن يُعمل الرأى 
ويقرّي الهمة» ويصمم فى الأمور. وقد ورد في هذا المعنى 
كلام عجيب من الحكم القديمة» وهو: الحزم.. انتهاز الفرصة؛ 
وامضاء ما ينوي فعلهء وترك التوانى فيما يُحخشئ فوته 
والتفكر.. فيما لا يعلم أيقع أم لاء مادة العجز وسبب 
الهزيمة.. ويشهد لهذا قوله تعالى: طإيا يحيى خخذ الكتاب بقوّة» 
أي بقوّة عزيمةء وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: «نية المؤمن 
خير من عمله»؛ لأن أفعال القلوب تتعدى إلى أشياء لا تتناهى 
ولا تحيط بها المقاصدء فقد ينوي الخير فيُغان على قلبهء 
وينوي الشرٌ فيتيسر على يديه؛ ومن عجيب أسرار النية أن بركتها 
تصل إلى أشياء لا تخطر بالبال» كما ورد أنه لما ولَىَ عمر بن 
عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ الخلافة» قالت رعاة الشاء: مَدْ 
هذا العبد الصالح الذي قد قام على الناس؟ قيل لهم: وما 
علمكم بذلك؟ قالوا: إنه إذا قام على الناس خليفة عدل كيَّت 
الذئاب عن شائناء فانظر إلى هذه النية المباركة؛ كيف أثرت فى 
سباع الفلاة» وكذا تأثير الئّيات فى جانب الشرّء فإذا أضمر 
الإنسان الشر وساءت نيته تولدت من ذلك شرور يعم موقعهاء 
قد لا يكون من قصد الإنسان وهذه أمور غامضة يجب التنيه لهاء 


وإعمال الفكر فيهاء فإن المقصود من تأصيل هذه الأصول أن يضسبط 
الإنسان قلبه عن الشرورء فإذا دخل في شيء من الطاعات. . صلاة 
كان ذلك أو اتسبيها أو قراءة قرآنء أو صدقة؛ أو عيادة مريض. 
أو شهود جنازة» أو أيّ عبادة كانت» فلا يلابس شيئاً من ذلك ساهياً 
ولا غافلاء فقد قال بعض العارفين رحمه الله: من ذكر الله بالغفلة 
أعرض الله عنهء هذا للعموم. وأما الخواص فإنهم يلتزمون النيات 
في كل شيء حتى في المباحات» فبإحضارهم النية فى المباحات 
تصير من الأعمال التى يرجون فيها الأجرء كلبس الثوب مثلاً فإنه 
إذا أأحسقك فيه الئية امتغالا للأمر في قوله تعالى: #خذوا زيلتكم 
عند كل مسجد#. وكذا العمل بقوله بَكلِدِ:ْ «إن الله جميل يحبّ 
الجمال»؛ ثم يضيف العبد إلى ذلك شكر الله وحمده على 
ما رزقه؛ فإن المباح ححينئذ يصير عبادة. 


رق إذا أردت أن تُؤْجَر بمجرد النيات؛: فاجعل ميلك إلى 
الخيرات د صادقاً لو قدرت عليها. أما الذى يميل إلى الخيرات 
من غير اهتمام بهاء ولا إعمال خاطر في الوصول إليهاء فهذا تمن 
كاذب لا أصل له ولا أجر فيه؛ يعن اللسلى يدرك عل الور سق 
النهي عنه: إياكم وهذه الأمانىٌ» فإنها أودية النوكي '"؟. هذا قوك 
الحسن اببصتري :وحم الله عليه . 5 ظ 
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العمل الخالص من كل الوجوه''' عزيزء وهو قليل الوجود؛ 

لأن أكثر أعمال البرٌّ لا تخلو عن شيء مِن الهوى. وإن قل» ولكن 
الإنسان قد لا يحس به لخفائه؛ فهذا العمل الخالص من سائر 
الوجوه هو الذي يصل إلى الرب تعالى بسرعة» وهو الذي يخرق 
الحجب؛ لأنه سيد الأعمال وروحهاء وهذا العمل هو الذي قد 
عمل بنوع مجاهدة ومشقة.. ليس للنفس به تعلق بوجهء وهذا 
العمل, هو عمدة العارفين ومعوّلهم نانهم: مثال ذلك إذا كان 
العمل صدقة؛ يكون مصرفها إلى من لا يرجى مدحه. ولا 
يخشئ ذمّْهء ولا يكون بمحبة ولا صداقة. ولا لسبب من 
الأسباب التي ترتاح النفس إليه»ء هذا محض الإخلاصء وإن 
كانت القربة صلاة فمحض الإخلاص فيها إحضار القلب من 
مبتداها إلى منتهاهاء وهو أن يجمع الإنسان همّه جملة. فلا 
يغفل قلبه في شيء منهاء وهذا عزيز جداء فهذا هو العمل 
الخالص حقيقة فاعلمء فالعمل إما أن يكون على محضص 
الإخلاص» وهو ما تقذم ذكر وإما أن يكون من سبيل 
المعروف؛ وإن لم يكن على محض الإخلاص كأعمال يتعطاها 


)١‏ فى نسخة: من كل وجه. 





بد 


الناس بينهم محاسنئة ومجاملة؛ واتقاء شرور فهذه أيضاً خيرات لكن 
لا تصل إلى رتبة العمل المتقدم ذكره. قال رجل للحسن البصري 
رحمة الله عليه: يا أبا سعيد إن الرجل يسألني» وأنا أمقته فأعطيه 
حياء هل لي في ذلك من أجر؟ قال: إن ذلك من المعروف. 
وإن في المعروف لأجرا. ١‏ / 
: اعلم أيها الأخ أنك إذ صدقت في مقاصدكء 
وراعيت أعمالك تحسيئاً وتلطفاً فى حسن المعاملة؛ فإن الله 
تعالى يسبغ عليك طَولَهُء وتعمك عنايته» فيذيقك حلاوة 
المعاملة. فينشرح صدرك؛ ويحصل لك نوع استقامة ترتاح بهاء 
ويحصل لك من العلم أن ترى الأشياء على حقائقهاء وترى 
الناس على طبقات أحوالهم» وتطلع على عجائب الملكوت. 
وتعرف سر الخليقة وما جبلوا عليه من الأخلاق العجيبة 
المختلفة؛ فربما رأيت من الإنسان ما لا يراه من نفسه» فصدق 
الإنسان. فى أعنمالة بالكلية» بوالتؤامة طرائق الصحة هر طريق 
القوم. . إلا أن صاحب هذه الطريقة في وقتنا هذا يتعب» فينبغي 
له. آن. يضبن غلين على الضيم» ويكظم على المضضء» ويوطن النفس 
على جفاء لنامس له؛؟ لأنه يبقى بينهم غريباً وحيداً مطموعاً فيه 
وفي جانبه: وربما قُصد بالأذى وذلك لكثرة المخالفين لف 
فليصبر هذا العبد وليحمد ربه على ما منحه من صحة الطريق» 
فإن العاقبة له فإذا عرفت فالزم وتأدّب بآداب الرب تعالى. 
فاحذر أن تكشف لأحد ستراً أو تُظهر له عيباً اطلعتٌ علي 





نام 


ولكن تعجب من سر الحكيم تعالى في خلقه. واجعل نزهتك النظر 
في عجائب مصنوعاته فارحم خلقه؛ واشكر إلهك على ما منحك. . 
فهذه الخليقة موضوعة على الأسرار والحجكمء فالْحَظٍ السب 
واعمل على الحكم تر العجائب! . : 


” 
والإص ا 


هه 





يها الأ نايب بين أعمالك» واحذر الخلل فيها من إهمال 
تواتسها ووضع شيء منها فى غير موضعه.. فذوو التوفيق هم الذين 
يحسنون المعاملة» فيرتبون أعمالهم ترتيبأء ويناسبون بين معاملاتهم 
مناسبة» فاحذر أن يدخل عليك الهوى فتَشْعْف ببعض الأعمال دون 
سائرهاء أو أن تقدّم من الأعمال ما يجب أن يتقدّم عليه غيره» فإنَّ 
هذا يقع إما من قلة العلم أو تعلق الهوى ببعض الأعمال» وهذه 
الأعمال التي يتقرب بها العباد مثالها مثال من أراد أن يبتني داراًء 
فإن الحكمة تقتضي أن أوّلَ ما يبدأ به تأسيس القواعدء فإذا 
أحكمها رفع البناء ثم أتبع ذلك ما يناسبه ترتيباً ومناسبة» فأول 
ما ينبغي للسالك أن يهتم به طلب الحلال أو ما يقاربه إن تعدو 
الحلال؛ ثم الاهتمام بما افترض الله تعالى على العبد من 
الأمحال الؤاجبة فيؤديها على أئم الأحرال: : وأحسن الوجره 
وليكن تقوئ الله نصبّ عينيهء يدور مع أوامره تعالى ونواهيه 
كيفما دارت» لا يحيد عنهاء ثم بعد ذلك يهتم بنوافل الأعمال 
ورغائب الطاعات» فيقدّم الأولئ منها فالأولئ» وليعلم العبد أن 
أفضل الطاعات وأقربها إلى مرضاة الرب تعالى الإحسان إلى 
ضعفاء خلقه من اطعام المساكين؛ والنظر في أمور المحتاجين» 
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ونصرة المظلومين»؛ وجبر المنكسرين» ثم بعد ذلك يتقرب بنوافل 

العبادات لا سيما الصلوات. وأهمها قيام الليل فإنها عبادة 

جليلة؛ لأن ساعات الليل ساعات عزيزة ينبغي للعبد أن يغتنم 

العقرت. فيها صلاة وذقاء إقزاءة برعا واتمسكتاً سيها الساعة 

الحادية عشرة”'"» فإنها ساعة الإجابة» فلا يغفل العبد عنها هكذا 
يششى أن يكوك ترتيب» الأعماله فلحدر العذ أن ثميله ايوق 

ا واس باه نهذا أصل عظيم يجب التنبه له 

وهذا طريق أهل الفهم عن الله تعالى. يضعون كل عمل في 
مرتبته بالتمييز الصحبح لصحيح السليم عن الهوى» فاقتف أثارهم. وانح 

مسالكهم ترشد إن بشاء الله تعالى. 
ا 
6 


0 
ا 


2 


و كايع 
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)١(‏ هذا الوقت بإعتبار التوقيت الغروبي ‏ أي ثبل طلوع الفجر بساعة ‏ فليلاحظ» 


5م 





يا من قد انتصب لهداية العباد إلى مولاهم» ابدأ بنفسك 
النوكى الذين لا رَوِيَة لهم» ولا معوّل على عقولهمء وما أحسن 
ما قيل فى هذا المعنى : 
يا أيّها الرجل المعلُّمُ غيرةٌ هلا لنفسِكٌ كان ذا التعليم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإن التهت عنه فأنت حكيمٌ 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنا قحتها بصح نة وأنت سقيم 
ونراك تصلحٌ بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشادٍ عديمٌ 
لمعه عق خلق وتأتي مثله عارٌ عليك إذا فعلت عظيمٌ 
فهناك يُسمّع ما تقول ويقتدى2 بالقول منك وينفع التعليمٌ 

فلا ينبغي أن تكون همتك أيها الأخ فى علومك تحسين 
العبارات» وترصيف الكلام» وتهمل العمل أو التخلق بما قد 
دئبت في تعلمهء فإن ذلك خسران وحرمان. قال علي كرم الله 
وجهه -: المنافق علمه في لسانه. والمؤمن علمه في عمله؛ 
ومنه قوله: رب داع إلى الله وهو يفرٌ منه.ء ورب متقرب إلى الله 
تعالى بما يمقته عليه»ء ورب تالٍ لآيات الله وهو منسلخ منهاء 


بان 


فلا تطمعنّ أيها الأخ أن تكون عند الله من العلماء الذين يفضل 
مدادهم على دم الشهداء حتى يسري العلم إلى باطنك» ويصير 
له تعلق ,ببصيرتك ناضاء :وتغيرعا بوكششية هن ريلك ونكلقاً ,بأسلدق 
السلف الماضين ‏ رضي الله عنهم أجمعين . وإذ نظرت نظر 
العدل والانصاف بان لك الفرق بين العلماء الذين شأنو القيل 
والقال والاكثار من التصانيف والتشدق بالكلام؛ وبين علماء 
السعتن الأوك #قالحسق الهضض الذي كان شمان القورف 
والجزع. ومحمد بن واسع» وابن سيرين الذي رُويّ عنه أنه كان 
إذا استفتِيَ في شيء من الحلال والحرام تغير لونه خشية من الله 
تعالى؛ وكسفيان بن سعيد الثوري» وما يُروئ عنه من العلوم 
والزهد والتواضع. وصدع الجبابرة بالحق في مواطن الهلكة.. 
كما رُويٌ عنه أنه لقي المنصور في الطواف» وكان المنصور 
يحب أن يراه فلا يأتيهء فقيل له: يا أمير المؤمنين! هذا سفيان 
الثوري. قال: فأتاه المنصور وسلم عليه وأخذ بيده وهش له 
وخطا به..» وقال: يا أبا عبدالله لم لا تأتينا؟ فقال سفيان: لأن 
الله تعالى نهانا عن ذلك. فقال المنصور: وكيف؟ فقال سفيان: 
لأن الله تعالى قال: «إولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكو 
النار#. ثم جذب يده من يد المنصور وذهب! فهذه سيرة العلماء 
الأزلء ما كنان شأنهم الإكفاز من العضانيف :قراراً من العمل: 
وعجزاً عن التخلق بأخلاق هؤلاء السعداء الذين هم العلماء 
بالحقيقة: فالإنسان يستروح إلى التصانيف والتشدق في الكلام 
بين أصحابه» ويكثر الخوض في ذكر مناقب القوم» فهو مستروح 


ون 


جذلان لأن الكلام سهلى» لكن العمل به صعب» فهو فى عافية 
ما لم يبل بشيء من أعباء الأعمال التي كان القيام بها شأن 
القوم من غير كلام ولا قيل ولا قال» فمثله كمثل الجبان الذي 
يتشاجعء ويتزيا بزيّ الأبطال» ويكثر الهدر في ذكر الحروب. . 
فهو في عافية ما كان وحدهء فإذا ابتلى بمقاومة من يقاومه 
ويبازره افتضح فهوء كما قيل: 
وإذا جا غلا السمان يأرض طلب الطعنّ عندها والنزالا 

فإذا رمت التأديب والتثقيف» فارفق بالخلق» وانصح لهم. 
ودار عقولهم مداراة» وقارب أفهامهم مقاربة» لتنقاد لك أنفسهم. 
ولتقبل عليك قلوبهم . 

واعلم أن الله تعالى قد نزّل عبادء منازلهم في العقول 
والأنحاء؛ فينبغى للفطِن أن يتلمّح حكمته تعالى في خليقته. 
ويستنَّ بسنته في الرفق بهمء والمداراة لهم والستر لأحوالهم: 
ولا يطمعن العبد في تغيير شيء من جبلاتهم؛ فإن نقل الطباع 
ممتنع. اللهم إلا ما اقتضاه التأديب والتعليم على طريق الرفق 


5 م 





قد يكون القلب عاصياء والجوارح طائعة» كما قد يكون 
الإنسان عالم اللسان؛ جاهل القلب؛ وهذا فصل عظيم النفع لمن 
تأمّلهء لأنه أصل من أصول الأعمال. . تثبنى غلمة: أكساء افهمة 
في السلوك. فعصيان الجوارح أهون من عصيان القلب». فلنذكر 
الآن في هذا الفصل أهمّ الأعمال وأولاها بالتقدم فنقول: التقرب 
إلى الله تعالى يكون بفعل الطاعات»؛ واجتئاب المعاصي أهمّ عند 
العارفين من الإكثار من الطاعات مع التسامح في ارتكاب شيء 
من الماثم.. قال الله تعالى: #أفمن أسسن بثيانة على 'تقوئ من 
الله ورضوان خيرء أمّنْ أسس بنيانه على شفا جرف هار»#. وقال 
بعض العارفين: ليس من عمل بطاعة الله صار قريب من الله 
تعالى»؛ لكن من اجتنب ما نهى الله عنئه صار قريباً من الله تعالى. 
لآن الأعمال هن, البر؛ .وفعل الخير يعملها البَّدٌ والقاجر؛ ولا 
يجتنب الآثام إلا صدّيق مقرب. فقد يستكثر الإنسان من أعمال 
البرء ونفسه غير زاكية؛ لأنه يكون قد أهمل تأسيس أعماله على 
التقوى» وتساهل في ارتكاب شيء من المحرمات» فَتُفْسِدَ عليه 
فلبه من حيث لا يشعرء قال كعب الأحبار: تجد الرجل يستكثر 
من أعمال البرء ولعله لا يساوي عند الله تعالى جيفة حمار لقلة 


علمه» وعمّئ قلبه وبصيرته. وتجد الرجل ينام الليل» ويفطر 
النهار. ولعله عند الله تعالى من المقربين لما قسم له من العقل؛ 
فهذه الأعمال لها أسرار غامضة وقواعد عزيزة» ما كل من دخل 
فيها بان أثرها عليه.. إذ الأعمال تحتاج إلى آداب لطيفةء 
وينبغي أن يمدها من البواطن أصول خفية مهمة.. فمتى دخل 
في العبادة من له قلب» ويكون عارفاً بسرّها لاحت عليه آثار 
القبول؛ وأشرقت عليه أنوار الوصولء وإذا دخل فى هذه 
الأعمال أصحاب البواطن المظلمة والأنفس الخبيثة له يزدهم إلا 
عم وطاقلا . قال علي رضي الله عنه -: مثل المتعبد بغير 
علم كحمار الطاحون. . يدور ولا يبرح من مكانه! فعمل الجاهل 
وبال عليه؛ وعلمه ضلال لديه! فمن أراد أن يتئور قلبه فليحاسب 
نفسهء ولا يتسامح في ارتكاب شيء <ن الشّبه والمحرمات. 
وليجتهد في اجتناب الأثام مهما أمكنه؛ فإن ذلك أصل كثير النفع 
مجرب» وَإِنّ ذلك يشرح الصدر م النفس . قال الله تعالى 
#من عمل صالحا من ذكر و للش ومو مو تلسييييد سا 
طيبة 4# وإذا أهمل العبد تقوى الله تعالى» وتساهل في الآثام 
والمحرّمات خبفت نفسه. وساءت أخلاقه؛ واختلط عليه أمرهء 
هذا شيء مجرب يعرفه أهل المعاملة؛ فلا تغفل عنه أيّها الأخ. 
فكما تفعل يُفعَل بك» وكما تدين تدان. قال الله تعالى: .#ومن 
أعرض: عن ذكرق فإن لة-معيشة فنكا وتحشرة يوم القيامة 
أعميا » ؛ قالوا في التفسير: يرزقه رزقاً حراماً يُضيّق عليه عيشته. 
فَان أكل الحرام يحرّج الصدر ويضيق الأخلاق. 
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ما وهب الله تعالى لعبده موهبة مثل قلب هين لين؛ لأن من 
القلوب قلوباً قد جبلها الله تعالى بمشيئته قريبة من الخير. . بعيدة 
عن الشرء فهي بجبلاتها تناسب الخير» وتتصف به وهي هذه 
القلوب اللينة المنورة الرحيمة التي تحب الله تعالى وتحب 
خلقهء لأن مَنْ أحب الصائم أحب صئعته؛ فأصحاب هذه 
القلوب هم أهل القرب من الله تعالى» وبينهم وبين أعمال البر 
مناسبة أكيدة. فإذا راموا الخيرات تسهلت لهم للمناسبة التى 
بينهم وبيئهاء وما أنسب أصحاب هذه القلوب إلى الصفة التي 
في الكتاب العزيز: #إيكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور 
على نور يهدي لله لنوره من يشاء؛ فأصحاب هذه القلوب هم 
المرادون بقوله تعالى فيما أنزله فى الكتب السالفة: إن السموات 
والأرض لم تطِق أن تحملنيء وضِمْنَ أن يسَعْئَني» ووسعني قلب 
المؤمن الوادع اللين» فهذه القلوب هى أوطان الأسرار الإلهية 
ومعادن العلوم الربانية» وفيها يقول العارفون: 
أعالوسير من ابل قور ساكو الس ومن أجل أهليها تُحَبُ المنازل 

فترى أصحاب هذه القلوب تلوح عليهم آثار المعاملة بيسير 
من العمل. ونم قلوب ثنافي الخيرٌ بجبلاتها لغلظها وقسوتها. 
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فأصحاب هذه القلوب يتعبون ويجتهدون في الأعمالء ولا يكاد 
يظهر عليهم كثير تنوير؛ للمنافاة التي بين خلّقهم و 
الخيرات.. فهم د الأعمال والحال يجنح بهمء فهذا 
القسم من الئاس ينبغى أن يتعهدوا لوبهم بتنقيتها من الأخلاق 
الرديئة. 5ظ أي تزكية نفوسهم إن وُفُْقوا للاطلاع على 
معايبهم.. فلعل الرياضة تنجع فيهمء فقلَّ أن يُرئ أحد من 
رجال الحق إلا وهو ذو قلب رقيق» فعلامة صاحب القلب 
الرقيق ميله إلى الدعابة لخفة روحه ولطف سجيته؛ ويسكّدل على 
صاحب هذا القلي" الرفيق: برقة ماء وجهه.. ومن شأن هذا 
الإنسان أن يكون سهل الخليقة؛ لين العريكة. يقانا شسحاكاء 
وهذا القسم من الناس هم أكثر أغل الجنةء لقول النبيئ 26 : 
اخَرّمّت النار على الهيِّن الليّن السهل القريب»» فأعمال هذا 
العسين من العاس اتكرة أعمالا خسن للمناسبة التي بين قلوبهع 
وبين الخيرات» لأن رقة القلوب معيئة على الخيرات إغانة بالغة: 
ولأن جبلّة هذا القسم من الناس الرحمة والشفقة على الخلق؛ 
ورهى أقرب الطرق إلى الله تعالى وأحبها إليه» وهذا الفريق من 
الناس تُرى أعمالهم غالبة مؤكدة بطهارة الضمائر وصفاء البواطن» 
فاليسير من أعمال هؤلاء يقوم ممام الكثير من أعمال غيرهم. 
فنلصحة نظر هذه الطائفة تصدر عنهم الأعمال صالحة مَرضية. 
لأنه يغلب عليهم الذل والانكسار والتواضع؛ وبهذه الأخلاق 
تصلح الأعمال ويقل فيهم التكبر والتجبر وخبث البواطن؛ وبهذه 
الأخلاق تفسد الأعمال. 
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القسم الآخر من الناس وهم الذين تغلب عليهم صعوبة 
الأخلاق وقسوة القلب. وهذه الطائفة يتداخل أعمالهم خلل لكثرة 
غلطهمء وضعف تمييزهمء وخراب بواطئهم». فعلامة قسوة 
القلب.. جمود الوجه؛ فترى وجه أحدهم كأنه صفحة لبنةء أو 
حجر قد تصور منه وجه لا ماء فيه» فلا تلمح شيئا من تهلل 
البشرية لغلظ دمهء وكثافة جبلته! فلا يكاد صاحب هذا القلب 
يتبسم .ولا يشاك وتقل الرحمة والشفقة في هذا القسم من 
الناس غالبأء وهو قسم رديء في السلوك» بين بواطنهم وبين 
الخيرات منافرة أكيدة» ويغلب على أصحاب هذا القسم ثقل 
الأرواح والأخلاق المكروهة»؛ وربما غلبت عليهم الأهواء 
والمجادلة في سلوكهم؛ وأكثر تديّن هذا القسم التعصب والتقليد 
لوقوف أذهانهمء رلكون أبصارهم مقصورة عن االمفوذ في 
الأشياء؛ فإنما لهم الظواهر والعمل على ما غلب عليه العرف:. 
وجرت به العادات» ويتصعب عليهم من قسم المؤسرات الأمور 
القلبية وأحوال الباطن» فيكون شأن هذا القسم من بين الطوائف 
ملازمة الأعمال البدنية» والأخذ بظواهر الأشياءء ولا يتعبون 
أنفسهم فيما يتعلق بأعمال القلوب وأسرار البواطن. فطريق ذلك 
عليهم مسدودء فالسبق لأرباب القلوب وبنورهم يهتدي هؤلاء. 
فأرباب رقة القلوب منهم الأبدال والعارفون.. فهم أهل السبق 
والتقدّم. وأما أهل القسم الثاني فمنهم العمال والأخيار 
والمجتهدون في كل خير»ء ولكن بينهما بون بعيدء وتفاوت 
قير فقك تلق الله سبعاته وتساتى غيلقة. بيسكتيافة المتدقة. 
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وجعلهم أطواراً مختلفين» فطائفة من الناس بواطنهم سليمة حسنة؛ 
فقد اجتمع لهم سلامة البواطن إلى صلاح الظواهر. . وهؤلاء أعلى 
الطوائف. فإن تَرسَّمَتٌ هذه الطائفة في الطاعات» وتفرغت للعبادات 
جاء منهم الصلحاء والأولياء؛ وطائفة أخرى دون هذه الطائفة» وهم 
قوم بواطنهم سليمة وأخلاقهم حسنة؛ إلا أن ظواهرهم متدنسة 
يشيء من أمور هذه الدنياء وأعمالهم قاصرة يغلب عليهم حب 
الدنيا والطلب لهاء فهؤلاء أحوالهم متقاربة يُرجئ لهم الرجوع 
والإنصلاح؛ لا سيما إن كانوا أصحاب عقول» فإن صاحب 
العقل لا يكاد يفوته الرجوع إلى ربه تعالى ولو طال شروده 
عليه؛ إذ عقله يرذه إلى مولاه؛ لأن شأن التمييز أن ينتهى 
يصاحبه إلى ما هو الأعود عليه والأصلح لهء وإن كان غارقا في 
غمرة الدنياء_وطائفة أخرى من الناس ظواهرهم حسنة. . يغلب 
عليهم السكون. ولين الكلام» والدخول في شيء من العبادات. 
وويما كائوا أميحات علوم وكلام في السلوك؛ إلآ أن بواطنهم 
رديئة مملوءة كبراء وطوياتهم خبيثة» فأحوال هذه الطائفة مع 
مولاهم أخوال: ضعية تُبكشاف عليهم الانحطاط وانقلاب الحال. 
لا سيما إن كانوا أصحاب رياء وطلب سمعةء وقلوبهم قلّ أن 
يفوتها ذلك» فإن كانوا كذلك مع فساد بواطنهم.. فقد ساءت 
أحوالهم. وتكمّل نقصهم»؛ وتمت خسارتهم. وخيف عليهم من 
سوء الخاتمة! نعوذ بالله من مكره» ونسأله السلامة من الفتن. 
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عليك أيْها الأخ بفعل الخير» وابتغ بأعمالك وجه الله تعالى: 
وإياك والغلة والإفراط في الأعمال؛. فإن الخيرات إذا اقتّصد فيها 
وقعت موقعاً حسئاء 4 أفرط فيها تعلقت بها الأهواء» وصارت 
من قسم النفوس. ألا ترى إلى قول النبيّ كَلِةِ في الحديث 
الصحيح: «لكني أنام وأقوم. وأصوم وأفطرء وآتي النساءء» فمن 
رغب عن سنتي فليس مني»! قال بعض العارفين: ما أمر الله 
تعالى العباد بأمر إلا تتبعه إبليس إما بالزيادة فيه أو النتقص منه. 
وقال آخر: الإفراط في الدّماثة كبرء والإفراط في البشاشة 
سخف. والإفراط في الشكر. مَلّقَ. هذا يُعلّمك أيها السالك كيف 
تعمد في أدورة رلا اتقثن ني شين مج اأعمالاقق ققد تسد 
على الإنسان عمله وهو لا يشعر لغلبة الهوى عليهء والأصل في 
هذا أن النفوس لها نوع تعلق بشيء من أعمال الخيرات. . إلا أن 
ذلك الشيء لا أصل له ولا حقيقة» فقد يظهر من الإنسان الرقة 
واللين» ويكون ذا قلب قاس.» تكون رقته ولينه من نفسه لا من 
قلبه! فهذا كثيراً ما يقعء وكذا البكاء قد يغلب على أقوام قساة 
القلوب. تكون نفوسهم ضعيفة» وقلوبهم قاسية؛ ولا معؤل على 
ذلك.. إذ الاعتماد على ما يصدر من القلرب لاعلى تحامل 
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النفوس» وكذا سائر الأخلاق كل ما تعلق منها بالنفس. فلا يُحتفل 
به فإنه لا أصل لهء وإن كان مما يعجب به الناسء فإذا أردتٌ أن 
تميز بين ما يصدذر عن القلوب» وبين ما يصدر عن النفوس, 
فاستدل بالأثر على المؤثرء مثال ذلك: أنك إذا رأيت إنساناً 
تظهر منه الرقة والبكاء؛ فانظر إلى جِبلّتته هل تناسب ذلك أم لا؟ 
فإن كانت جبلته تناسب الرقة والبكاء» فاقض بأن ذلك صادر عن 
القلب؛ وإن كانت جبلته قاسية صعبة لا تئاسب البكاء والرقة 
فاعلم أن ذلك من النفس, لا من. الققليها واسعيل على تلق .يمن 
تقدم من القول فيه في الفصل قبل هذا من دلائل الوجوه على 
القلوب» ونعيد هنا طرفا من الكلام نحو ما تقدم. 

فنقول: اعلم أن صاحب القلب الليّن هو الذى تغلب عليه 
طلاقة الوجه وكثرة الابتسامء لأن الوجه دليل القلب وخيال 
صورته؛ وهو كالظل مع العود لا يخالف الظل شكل العودء بل 
يدور معه كيفما دار! كذا حال الوجه مع القلب. فكل ما يضمره 
القلب يلوح من الوجه.. فأرباب البصائر يعرفون القلوب من 
الوجوه لا يتخالجهم في ذلك ريب» وأبلغ ما سمعت في هذا 
المعنى قول شعبة بن الحجاج رحمه الله: إنى لأرى قفا الرجل 
فأعرف ما فى قلبه؛ قيل له: فوجههء قال: تلك صحيفة تقرأء 
بإذا كان القلب قاسيا رأيت الوجه صعباً عبوساً لا يكاد صاحبه 
يتبسمء ويظهّر على صاحب القلب اللين الإِلْفٌ للإخوان؛ 
والحنين إلى الأوطان» والأسف على ما مضى من الزمان! كما 
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قيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل فانظر إلى حنينه إلى أوطانه. 
وحزنه على من درج من إخوانه» وكثرة أسفه على ما مضى من 
زمانه» فقد اتضح لك إذاً أن الرقة واللين يشترك فيهما أصحاب 
القلوب وأصحاب النفوسء إلا أن صلاح القلب وإن كانت النفس 
سيئة خيرٌ من صلاح حال النفس والقلب فاسدء لأن قسوة القلب 
حالة رديئة» وهي أقوى أسباب الشرور والمعاصي. قال مالك بن 
ديئار: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب» والخطاب 
من الرّب تعالى إنما يوجه إلى أرباب القلوب قال الله تعالى : 
إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب»». وقال تعالى في ذكر 
النفس: 9#إن النفس لأمارة بالسوء#» وقال تعالى فيما خاطب به 
موسى - عليه الصلاة والسلام -: وَدُمّ نفسك فهي أولى بالذمّء 
وناجني حين تناجيني بلسان صادق وقلب وَجِل. واعلم أنه ليس 
للقلب شيء من الأمور الصحيحة إلا وللنفس فى مقابلته ما يشابهه 
ويلتبس بهء فكما جعل الله تعالى للقلب الإرادة جعل للنفس 
التمنيء فكما جعل للقلب المحبة جعل للنفس الهوى. وكذا 
الرجا للقلب والطمع للنفس» والخوف للقلب والقنوط للنفس!! 
وهذا كلام يحتاج إلى رويَةٍ ونظر.. ومما يوضحه لك أنك ترى 
الرجل قد يكون عليه دين ولا يؤذيه» ويكون معه شيء فيتصدّق 
به ويترك دينهء فهذا هو الخير الذي يصدر من النفس. لأن من 
النفوس تقلوسها تكون مجبولة على المروءة والارتياح بالبذل». 
فصاحب هذه النفس يلتَذْ بالإعطاء كما يلتذ بالمنع اللئيم؛ وكذا 
قوم يُفرّطون في واجب ويطلبون نفلا كما ترى من هؤلاء الذين 
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يشغفون بالاكثار من الحج مع التخليط في جهات المال الذي ينفق 
في الدع ٠‏ وإهمال التقوى في كثير من الأمور؛ وربما حج أحدهم 
مايا ويتهاون في الصلاة! روي عن الحسن البصرىي ‏ رحمه الله - 
أنه قال: يقول أحدهم: أحج. أحجء. قد حججتء صِلْ رحماً 
فسن على مغموم»؛ أحسن إلى جارء وكذا قوم يكسبون مالا 
حراما ثم يصرفونه في وجوه البرّ فهذا كله راجع إلى النفوس كما 
عرفتك؛ لا تعلق له بالقلوب» قد جعل الله إفراط الأمور للنفوس 
وجعل الأمور المعبتدلة للقلوب؛ فإذا رأيت الأخلاق والعلره 
والعبادات: يسكرن وطماتيدة: فاعلم أنها صادرة عن القلوب 
وأصحابها أصحاب عقولء وإذا رأيتها مزلزلة ورأيت - 
الطيش والرعونة. لهم أنها صادرة عن النفوس وأصحابها 
أصحاب قوفن هلا كان ذلك أو علماء أو أي شيء كان. لأن 
الأهواء تفسِد العقول وتزلزلهاء فشأن الهوى الإفساد أين حل! 
فإن تعلق بالعقول خبطها وأزعجهاء وإن خالط الأديان دنَّسها 
ووحشهاء فترى الإنسان يكون حسَّنّ التدين» جيد السلوك حتى 
يخالط تدينه شيْء من الهوى؛؟ فتراه إذ ذاك مختلط الأمرء سييء 
الحالء ممقوتاً ب بين الناس». لأن شأن الباطل إذا خالط الحق أن 
يفسدهء فإذا كان الهوى يفسد العقول والأديان» فما ظنك به إذا 
تعلق بأبناء الدنيا الضعيفة أنفسهم.. كيف يكون حالهم؟! فكل 
ما تفسده الأهواء تصلحه العقول. فالهوى في مقابلة العقل» | 
أن االودوى تتفل ,يفناج وميراق ف والعضل سبو بيعباهية 
ويرفعهء فشتان ما بين القسمين. فترى صاحب الهوى كالأعمى 
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لا يهتدي لطريق» بل يُعميه هواه عن طلب شيء ما له حقيقة» ولا 
يفكر فى عاقبة أمر يحاوله؛ بل دأبه وعادته مشاراة النّاس. وإكثار 
الخصومات» وتضييع عمره في الهوى والمفاضلة بين الأئمة. 
وأما أرباب العقول.. فإنهم مشغولون بأنفسهمء يُحكمون 
أعمالهم بالنيات الصالحة» ويغتنمون أوقاتهم اغتناماً» ويجتهدون 
فيما يقدرون عليه من الخيرات» ويتأسفون على ما لا يقدرون 
عليه . 
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ينبغي لك أيْها الأخ السالك أن لا تَفْرِط في التعزز وشدة 
الأنفة؛ فإن ذلك مذموم يخرجك إلى حدّ الكبرء وتفوتك خيرات 
كثيرة» وتُخَيّل إليك النفس أن ذلك من الزهد» وهو ما يحفظ 
على أهل الخير ناموسهم وطريقهمء وذلك تغليط من النفس. 
وهوس مضرٌ لأن شأن الإنسان في نفسه العلوٌ والجراءة» وطلب 
الترحد والرفعة على الناس» فالنفس لا تزال تطلب ذلك إن 
تمكنت منه بطريق من طرق الدنياء وإلا تحيلت عليه إما بشبهة 
من علم أو زهادة.. يترفع الإنسان بذلك على الناس» وتميل 
النفس إلى ذلك بجبلّتهاء وربما غلب عليها الهوى. فيتوهم 
الإنسان أن الذئ يأثتيه حشن أو أنه:مما لا بأس به وهو على 
الخطأ.. وهو لا يدري لغلبة الهوى عليه كما يقال: إن بعش 
المشايخ ما شرب ماء قط في اليوم الصايف.. حيث هو صاحب 
حلقة وجمع»؛ وبعضهم ما رأى زنده قطء ولا شيئاً من بذللهء 
ويتستر لثلا يُرى شيء منهء وبعضهم يرك على رأسه خرقة لثلا 
يبين شيء من رأسهء وهذا كله شعبة من الكبّر لا مدخخل له في 
الدين؛ بل هو من هوى الأنفس» إذ طريق السلف الأوّل سُهولة 
الأخلاق؛ والبذلة والتهاون بالأنفس.. وقد كان رسول الله َل 
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يأكل على الأرض» ويجلس على الأرض ويقول: «إنما أنا عبد آكل 
كما يأكل العبد؛ وأجلس كما يجلس العبد». وليس التنطع والصلف 
من طريق أهل الدين في شيء» بل هو شيء من زخارف الغرف. . 
يستحسنه العوام لغرابته» وإذا أردتٌ برهان ذلك. . فانظر إلى سيرة 
الرسول الأمي يَلِةٍ وإلى ما يُقال عنه؛ وعن أصحابه من سهولة 
الأخلاق والتهاون بالأنفس العزيزة؛ وكذا رُوي عن موسى - عليه 
الصلاة والسلام ‏ أنه كان يستظل في عريش» ويأكل ويشرب في 
نقير من حجر؛ فإذا أراد أن يشرب كرع كما تكرع الدابة.. 
تواهها لله تعالى عز وجلء ٠»‏ وهذا كله راجع | إلى ما قدمتث لك 
من القول فيه من محافظة هؤلاء السادات على مقام العبودية. 
وتباعدهم عما هو خاص بعرّة الربوبية.. وأن لا يُرّوا بعين إعزاز 
وتعظيم . إذ العرّةٌ عندهم خاصة بالله الواحد القهار. فشأن رجال 
ابر تعالى الوقوف عند حد البشرية في جميع ما يحاولونه.. 
في أكلهم»ء وشربهم ؛ ولباسهم؛ وجميع أنحائهم . . ويرون الأتَفَة 
من كل ذلك نوعاً من الكبْر الذي ليس من شأن البشرية» فيقفون 
عند حدهمء ويتأديون مع ربهمء وكذا لا يفرطون في إعزاز 
أنفسهم.. بحيث يعظم عليهم أن يعابراء أو أن يُنتَمّصواء أو 
يقال في أحدهم ما يكرهء إذ يرون أنفسهم أهلا للعيوب.. 
رَضْعاً منهم لأنفسهم. وتهويئاً منهم في أعراضهم وما يُقال فيهمء 
وإيثاراً للكمال والعدّة لله الواحد القهارء من ذلك ما رُوي أن الله 
تعالى أوحى إلى عيسى عليه السلام: إن لم تَطب نفساً أن 
أجعلك مضغة في أفواه الماضغين.. لم أكتّبّك عندي من 
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المتواضعين»! وكذا رُوي عن سفيان الثوري ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه 
قآل: من أحت: أن تُجْمِع النّاسٌُ على مدحه ولا يذكره أحد بسوء 
فذلك منافق» وكذا لا ينبغي للإنسان أن يتجاوز حدَّهء فلا تبلغ 
به العرّة إلى حدّ يأبى أن يسأل إذا احتاجح؛ بل ينبغي أن يَنزل عن 
مقام الرفعة إلى مقام الذلٌ والانكسار.. حيث قد أريد به ذلك! 
فلَيَتَلُقَّ أمرّ ربه بالأدب والقبول» فقد جاء في الحديث: "من 
احتاج ولم يسأل ومات فهو في النار؛! وإن جمحت بك نفسك» 
روشق عليها ذلك فاذكر حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . 
ققد سألوا عقق: الساةء. فإن موسي والشغير قد سالا لما أنيا 
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهماء وكذا رُوي أن 
سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ لما زال عنه ملكه واحتاج 
سأل! فإذا عرفت أحوال هؤلاء السادات ومسألتهم عند الحاجة. . 
هانت عليك نفسكء وتنازل قدرك في نظرك. فلا تطمعنّ فى 
العزء فتطلب دوام ما اعتدته من رخاءٍ العيش» وعلوٌ الحال فى 
موطن يراد بك فيه الإذلال والابتلاء.. فتعادي ربك» 05 
فنتخسر آخرتك مع ما قد فاتك من دنياك؛ لأن الأحوال تحول. 
وأمور الدئيا تزول! قكادفت بين يلاف مولاة» وقف حنن سذكه 
تسترخ» فتلمّح أيّها الأخ هذه الأمورء وقِفُ عند غوامضهاء 
وتَحْلّقْ بها إن كنت طالب حق؛ وكن كما قِيل: من أحبّ نفسّه 
نظر لها. وتقرّب إلى مولاك بما ترى في هذا الكتاب من أحوال 
فؤلاء. الخلضص الأخيار» الذين شأنهم معاملة ربهم فيما ينفع عنده 
ويُزْلِف لديه»رفإذا كان الإنسان ذا وجاهة ورفعة عند الناس» 


لف 


فينبغي له أن يخفض من نفسه؛ وأن يعامل الله تعالى بكسْرٍ شيء من 
وجاهته؛ فيساعد الناس على ضروراتهم ومصالحهم. فيشفع 
للمنكسرين»؛ ويكون وصلة للفقراء إلى الأغنياءء وإن ذهب شيء 
من وجاهته عوّضه الله تعالى بما هو خير لهء ومما نحن فيه أن 
قوم يُنسَبونَ إلى الصلاح» وتحسن ظنون الناس فيهم يَردُون 
الفتوح التي يتواصلون بهاء وهذا منهم ضعف رأي وقلة علم. 

ووه :دخيلة حافظا للناموس» ومراعاة سايج العوام. لأن ني 
الأخذ كسراً. وفي الامتناع ينه انها ذاه «االسزق بقدلت 
النفس ويغلّظهاء فلميل النفس إلى الترفع» يتوهم الإنسان أن 
امتناعه من الأخذ زُهداء وليس كذلك! ويُقَرّي هذا الوهم على 
هذه الطائفة استحسان العوام للامتناع من الأخذء وذلك غلط 
لا ينبغي للعاقل أن يّبنى عليه أمرّ ديئه.. فهو من حماقات 
الجهال» لأن العوام أكثر ميلهم مع الباطل. . ونَّهْيُ النبئ ظلِه 
لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ حين أعطاه فردّء معلومٌ..فقال له: 
يا عهر! إذا آناك الله شيئاً :من هذا المال :من غير مسألة فخذه. 
فإن كنت محتاجأ إليه فتموّله. وإن لم تكن محتاجاً إليه فاصرفه 
إلى غيرك؟! وليس من شيم الأخيار ترك ما ينفع عند مولاهم 
حفظا للناموس» ومراعاة لمدح العوام؛ لأن شأن العارفين إيثار 
مرضاته تعالى سواء كان في ذلك إعزاز لجانبهم» أو كسرهه 
وهوانهم في أعين الناس» لأنهم يرون الأهمّ مراعاة جانب 
المولى تعالىء فالسلاطين مثلا إذا أَعطوا أحداً شيئاً للشهرة 
والذكر بين الناس» فالأولى أخذهء لأنه إن كان محتاجاً إليه 
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فليصرفه فى ضروراته؛ وإن كان غنياً عنه فليصرفه إلى الفقراء 
والمساكين»؛ فإنهم مستحقون دون غيرهم. فإن قال قائل: قد 
يقونا نرق من جبينة خبرف: سريقة» افأنة أموال السلاطيع الحالب 
عليها الحرمة. قلنا: هذه الأموال الحرام التى في أيدي السلاطين 
مجهولة» ولا يمكن ردّها إلى أربابها؛ فيجب صرفها إلى أرباب 
الضرورات.هنخ. الفقرآء والمساقية. . |3 لا شبيل. إلى غير ذلك 
ولا ينبغي إتلافها ورميها في البحارء فهذا الرجل الصالح إذا 
حصل بيده شيء من أموال السلاطين» فإن كان من الحرام الذي 
تقدم ذكره» فينبغي لهذا الصالح أن لا يَفوّته؛ بل يقبله ويصرفه 
إلى أربابه من هؤلاء المستضعفين الهلكىء الذين يتعذر عليهم 
القوتء. إذ من المعلوم أنه إذا ردّ هذا المال فإنه يذهب على 
هؤلاء الضعفاء الذين هم مستحقوه. وقد كان الحسن البصري ‏ 
رحمة الله عليه مع رسوخ قدميه» وجلالة قدره يقبل صلة 
الحجاج» وعلم الحسن معلوم؛ وقد رُوِيَ عن ابن عمر - رضي 
الله عدهما ‏ أنه كان يقبل ضلة السلطان ويقول: لا أسأل ارا 
شيئأء ولا أردّ ما رزقني الله! فإن قال قائل: فالأوّلون قد ردّوا 
صلات السلاطين.. قلنا: ردّوا في موضع الردّء وأخذوا فى 
موضع الأخذا فإن الشافعيى ‏ رحمة الله عليه ردّ صلة الرشيد 
حيث كان المجلس غير لائق بالأخذء فإن الشافعي وَعَظ الرشيدٌ 
لان قلبٌ الرقية:ورق»: وكات الغائلب على المسل, أفر الآخرة 
خشوعاً ورقةء فما كان الأخذ لائقاًء وقد قبل الشافعى من الرشيد 
في غير ذلك المجلس.. حيت كان الأعل لاه 


١ ح‎ 


فإن الأحوال تختلف» وأيضاً فإن ذلك الردٌ كان في أزمان 
الرخاءء وسعة الأرزاق.. إذ كان في الناس رمقٌ» ولم تكن 
أزمان الأوّلين كأزماننا هذه في ضيق الأرزاق وقلة الفوائدء ولو 
كان الأوّلون الذين ردّوا صلات السلاطين في أزماننا هذه لأخذوا 
الأموال» وتفقدوا بها ضرورات هؤلاء المستضعّفين اليوم» الذين 
قد أضرّت بهم الأحوال» ومإلت عليهم الأزمان». فلا شيء أفضل 
من النظر في أحوال هذه الخليقة المقهورة» وتفريح صغارهم. 
فاحذر أيّها الأخ أن يُلَبَسَ عليك الشيطان؛ فَيََخْفى عليك وجه 
الصواب» أو تقصد قصداً سيئاً فتراعي جانب المخلوقين إيثارا 
لحسن اعتقادهم فيك»: ليقال إن فلاناً رد جائزة السلطان؛ لأن 
الردّ والامتناع من الأخذ يكسب النفس تجبراً وعلوًاً لا حاصل له 
عند الله تعالى» إذ المعرّل عليه عند العارفين أصحاب الصدق 
والتحقيق ما ينفع عند المولى تعالى» وإن جرّ ذلك عليهم طعئاً 
فى جانبهمء وكَسْراً لوجاهتهمء وكذا العادة فيما خلص من 
أعمال البرّ أن يُكسّر أربابها وتؤحشهم في نظر العوام» ولكنها 
ترفعهم عند الله تعالى! نأيما أحب إلى العبد أن يرفع عند الله 
جلت عظمته أو في نظر العوام؟ فليت شعري إذا فتح للعبد ماثة 
دينار» فألهمه الله أن افْتقِدْ بها مائة بيت من هؤلاء المساكين 
المحرومين؛ فسَرّهم ووسّعٌ عليهمء وفرّح صغارهم.. فأيما 
أفضل وأولى عند العقلاء ذوي النظر الصحيح ردّها والامتناع من 
قبولها أو صرفها إلى هؤلاء المساكين؟ لا يشك عاقل أن صرفها 
إلى هؤلاء المحاويج المحرومين أولى» فلا شيء أضرٌ على 


كب 


الإنسان من طلب العلوٌ والتجبر في سلوكه» إذ من شأن العارفين 
الخُلْص الرضى بالذل والانكسارء ومراعاة صفة العبودية لكيلا 
ينازعوا شيئاً من صفات الربوبية» إشفاقاً منهم. وحذراً لأنه قد 
فيل: من طلب البقاء والغنى والعز فقد نازع الله صفاته. وكذا 
رُوِيّ أن الرب تعالى قال لموسى - عليه السلام ‏ في الخطاب: 
«ما خلقت خلقاً ينازعني في ملكي غير النفس» فإن أردت 
رضاي فخالفها»! 00 

فعليك أيها الأخ بطريق الملخصين الصادقين» واحذر بَلِيّات 
ريق" فلا تراع ناموسك., متقيل باجلمك عنددبرلاقك, فإن ذلك 

يد عليك. خانك:: ويَخبّط عليك سلوكك. + اقلا نمؤن الى 
عقول بعض العوام ممن ضعَف علمه وعملهء وغَلَب عليه هواه 
من تعظيمهم واستحسائهم لطرق بعضهم ممن ينتمي | إلى الزهد. 
زيأنئ ني بأمور منكرة ة مستغربة ليست من طرق أهل اللخيرء 
ولا يرتضيها أهل العلم؛ ولا لها حاصل في الدين؛ لأن هؤلاء 
العوام المساكين ‏ لقلة علمهم ‏ أكثر ما ينهجون ويتابعون هؤلاء 
الذين يغرّبون ويخرّجون عن سنن الصالحين في زيهم» ويخالفون 
عرف الأخيار في أقوالهم رأحوالهم. ؛ فترى العوام المساكين بم 
هجران أصحاب السئن» وأطراحهم وموالاتهم لهؤلاء المُغَّرّبِين 
المذعين الذين أتباعهم النوكى والسفهاء؛ء وهذا كله من انقلوان 
الزمان وفساد الأحوال. ولكثرة البدع وأربابها في وقتنا هذا. . قد 
ضعف جانب أهل الخير»ء وانقبضواء وسكتوا على مضض. 


يفنا 


مراعاة لأقدارهمء وحفظأ لأنفسهم لما يرون من قوّة الباطل؛ وكثرة 
أهله وقلة أنصار الحق» فبذلك فسدت الأحوال» واستولى الجهال! 
نافهم وأسأل ربك الخلاص من فتن هذا الزمان» فلْيتأسٌ السالك ذو 
الهمة بالإمامين الهاديين أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ وليعتبر 
بما رُويّ عن القوم من التواضع واللين في قوّة إلى حد يعجز عنه ذو 
المسكئة والفاقة مع جلالة قدرهما ومكانتهما من الإسلام. 

رُوِيّ أن الأمام الوك الضديق سبرهى الل عه. الما ولي 
الخلافة قالت جويرية من الحي: وُلَّي أبو بكر الخلافة إذا 
لا يحلب لنا منائحنا! فقال: بلى يا بنية إنى لأرجو أن لا يمنعنى 
ما دخلت فيه عن خَُلّقَ كنت عليه. فكان يحلب للحيّ شياههم. 
وزبما أتى إلى أهل المدرل فيقول: اتحبوق أن أحلب: لكب؟. 
وقال. عروة بن الوقن _ رضي الله عمهماا: راشم عير . ورضىئ 
الله عنه ‏ وقد حمل قربة ماء على ظهره؛ وهو يمر بها في 
الأسواق! فقلت له: يا أمير المؤمنين.. لا يصلح لك ذلكء 
فقال: بلى» إنه أتاني وفود العرب سامعين مطيعين» فدخلت 
نفسي نخوة» فأحببت كسرها! فذهب بها حتى صبها في بيت 
امرأة 508 الأنصان» كاحذر أبها الأخ السالك أن يلسس عليك 
الشيطان فيريّك الباطل فى صورة الحق» فتتوهم أنك تعمل لله 
وأنت تعمل لنفسك ولا تدري» فقد قيل إن الشيطان ليفتح للعبد 
تسعة وتسعين بابأ من الخير» حتى يوقعه فى باب من الشر! 
فينبغي لك أيّها الأخ أن تُحضر فهمك لهذه المعاني» لتخكم 
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أعمالك بالنيات الصالحة» فبذلك تنزل البركات وتئمو الخيرات»: 
وإذا قلت المعاملات للرب تعالىة وقبمقلت أسانا تلت 
الخيرات» وارتفعت البركات» ونزلت العقوبات من السماء إلى 
الأرض» وعمت الغموم» وفسدت أحوال الخليقة. هذه الأمور 
لازمة لا تكاد تخطىء» فأخلصوا أعمالكم أيّها الإخوان لتَضْلُحَ 
أحوالكم. وعاملوا الله معاملة حسنة؛ فإن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» فالعبد مَجَْزِيٌ بنيته» مُعطى بحسن طويته» فإن صدق 
ويه تعالى ولاك فول الله حفظه وحماه. كما ذكر أن علمًا ‏ 

رضي الله عنه - قال فى خطبته: أل إك أننا ور أوّاه مشنيب 
القاليت: أله إن . عمرّ بن الخطاب اصع الله فنصحه الله ألا 
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د لا 


ينبغي لك أيُّها الأخ أن تجعل الصدق تَضْبَ عينيك» ومقدمة 
أمورك» فقد قِيل: الصدق سيف الله في أرضهء ما وضع على شيء 
إلا قذه! 

اغالب أن الصدقٌ بمعنيين: صدقٌ اللسان» وصدق القلب. 
فصدقٌ القلب: هو أصل صدق اللسان» وهو عمدة القوم 
ومعؤّلهم. وصدق اللسان ححسّن. لكن صدق القلب مصدره 
وأصلهء لأنه يدل على عمارة الباطن ونزاهة النفسء» والكذب 
وإن كان قبيحاً سيئاً لكنّ كَذِبَ القلب أقبحح وأضر؛ لأنه يدل 
عابى خراب الباطن وفساد حال النفس دناءةً ولؤمأء وتلزم منه 
أشياء رديئة تزيد على الكذب.. يدل الكذب عليها؛_لأن الإنسان 
إذا هانت نفسه عليهء ولم يبال أن يراها بعين الخساسة والنقيصة 
دلت حالته هذه على الدناءة. وعلى الوضاعة» فئافت حاله القرب 
من الرب سبحانه وتعالى» والإنسان التام يُشْفْق أن يَرَى هو نفسّه 
بعين النقيصة؛ وإن لم يَطلِع على حاله أحد. فصاحب الكذب 
يهون على نفسه العيب والمئقصة ولو اطلع عليه كما قيل: ما 
كَذَّبَ كذَّابٌ قطء إلا من هوانٍ نفسه عليه» فاعلم إذاً أن صدقٌ 
الباطن لا يُمِيل القلبّ عن نهج الصحة» بل تكون العدالة شعار 


ااي 


الباطن: فإذا عَمَرَ الباطن بتعويد الصحة؛ واستشعار الصدق تعذر 
على اللسان حيئئذ أن يفوةَ بزور أو يُورِدَ كَذِباً؛ لأن اللسان 
ترجمان القلب.. لا يؤدّي إلا ما أُلِقيّ إليه. فإذا كان القلب 
صادقأء فكيف يرد عنه الكذب؟ هذا مما لا يمكن» فبان لك أن 
الباطن إذا عَوّد الصحة صارت له حالة وملكة؛ فلو رام الإنسانٌ 
أن يكذبٌ تعذّرَ عليه لبُعد باطنه عن الكذب! وكذا كل خلل 
يظهر من الإنسان في قول أو فعل فهو لخلل من الباطن» إما من 
ضعف العقل» أو لهوىٌ يقهر الإنسانٌ» فيختلط سرّه» فصاحب 
الهوى إذا صحا ندم على ما فرط منه. وأما الضعيف العقل 
فليست له أوقات صحوء فلا يفطن للخلل الداخل عليه 
ولا يرجَّئ صلاحه. فافهم واجهد تصب بعون الله ومشيئته. 


ا 
0 1 
5 0 7 2" 


ام 


ا |0 
| / 
7 9 5-8 


قد قررنا الكلام فى تصحيح العزائم وحسن النيات» وإعمال 
الهمم عند مباشرة الأعمال. 

والآن نذكر في هذا الفصل التحذير من الدخول في شيءٍ من 
الأعمال البر لغير الله تعالى» قال النبيٌ يَلْةِ: ١لا‏ تطلبوا العلم. 
لتباهوا به العلماءء وتماروا به السفهاءء ولتتجبروا به في 
العجالن. .. فمن قعل ذلك فالتار التارة1 .وكذا ورق: «إنَّ الرت 
سبحانه وتعالى قال في بعض الكتب السالفة: إني ليس كل كلام 
الحكيم أتقبل» إنما أنظر إلى همّه وهواهء فمن كان همّه وهواه 
لي جعلتٌ صمتهُ ذكْراً ونظرَةُ عِبّرا»! 

وكلل] يتبغى لك يهنا .الإنساة أن عحدر السعلى. بشعار 
الزهادة. . وقصدك أن تتميز به على الناس؛ لتعرّف بذلك» 
وتُكرمٌ به» أو تنال به شيئاً من عرض الدنيا الدنيئة» فإن ذلك 
صعب عند الله تعالى» ينبغي للسالك أن يِتَقِيّه» ولا يهون فيه فإن 
ذلك يفتح عليه أبواباً ضارة تفسد عليه قلبه وهو لا يدري . 

قال علي كرم الله وجهه -: عامل الدين للدنيا جزاؤه من الله 
النار»ء فالإخلاص أصل عظيم هو أثبت دعائم الإيمان» وعليه 


الف ند “ا اننا 
مم 


المعول عند العارفين»؛ وهو على قدر إيمان العبد ومعرفته بالله عدّ 
وجل.. فمن كان إيمانه قليلاً كان إخلاصه ضعيفاً» فإذا صفا 
القلب؛ واستناره واشتد تعلقه بالرب تعالى.. يصير العبد إذ ذاك 
موالياً للحن جلت عظمتهء فحينئذ يخلّص العبد في الأعمال: 
ويجانب الرياء. قال العارفون: إخلاص العبد من قوة اليقين» 
والريا يتولد من فساد القلب وضعف اليقين. 


واعلم أن الإخلاص لا يتأتى لكل أحد ولو رامه؛ لأنه على 
قدر الجبلآت والخلق. . فأما أصحاب الأنفس الضعيفة والقلوب 
الماسدة فيتعذر عليهم أن يتوجهوا بقلوبهم إلى الله تعالى عند 
المعاملات؛ لضعف بصائرهم! فبصائرهم كأبصار الشقاقيقء 
لا تستطيع أن تقابل الشمس لضعفها.. فيضطرهم الحال إلى أن 
يتقووًا بنظر المخلوقين عند المعاملات لما قد جبلوا عليه من 
ضعف الأنفس وفساد القلوب؛. ولا كذلك أرباب القلوب الصافية 
المنوّرة» فإن الصدق شعارهم. ىبا م أحدهم أن يخرج عنه لم 
يستطع لقوّة بصيرته وصحة فطرته! والرياء هو الشرك الخفى : 
وهو ذنب عظيم مبعدٌ للعبد عن ربه تعالى» قال النبئٌ يكله: 0 
سمّع الناسّ بعليه سمّعَ الله به سامِعَ خلقه وحقّره وصمّره؟. 
فالمؤمن يري ولا يرائى: أي يظهر من عمله ما يُقتدى بهء فهذا 
قصد حسن : والتمييز بين من يري ويرائي إنما هو بالنية . فاحذر 
أيها الأخ أن ثرائي بشىء من أعمالك» فإن الرياء طريق رديء 
يفسد الأعمال» ويخرب القلوب. قال عبدالله بن أبي زكرياء 


للد 


_رحمة الله عليه ب: يلكنا أن الرجل إذا رافق بشيء من مك أسيا 
ما كان قبل ذلك: وهذا صعب جداء وهذا ابن أبى زكرياء حجة 
فيما يقول» وكان وليّا من أولياء الله تعالى» وكان م.جابٌ 
الدعوةء وهو الذي طلب منه عمر بن عبد العزيز ‏ رض. الله 
عنه ‏ أن يدعو له بالموت» فدعا له فمات! والقصة معروفة. 
رُويَ أن عمر بن عبد العزيز أرسل وراء ابن في زكرياء» فقال له 
عمر بن عبد العزيز: إن لي إليك حاجة» قال ابن أبي زكرياء: 
مقضية يا أمير المؤمنين. قال عمر: أحب أن تحلف لي عليهاء 
قال: لا حاجة. قال: بلى.. أحب أن تحلف لي.. قال: 
فحلف له ابن أبى زكرياء. فقال له عمر: أحب أن تدعو لي 
بالموت! فقال ابن أبي زكرياء: لا تفعل يا أمير المؤمئين.. 
اعفني إذَّن أكون عدوا لأمة محمدٍ يلِ ولبئس الوافد أنا 
للمسلميق.. فقال عمر: لا أعقِيِك. ففال ابى أبن وكرياء: ولا بد 
فقال عمر: لا بد. فقال ابن أبي زكرياء: اللهم اقبضه إليك. قال : 
وولد صغير يلعب بين يديه» فقال عمر: وهذا الصبي فإنى أحب أن 
يكون معيء فقال ابن أبي زكرياء: اللهم. . وهذا الصغير أيضاً. ثم 
قال: اللهم لا تبقني بعدهء قال: ففي ذلك الأسبوع مات عمر بن 
عبد العزيز والصغير وابن أبي زكرياء ‏ رحمة الله عليهم أجمعين -! 

فهذا الرجل الموفق عمر بن عبد العزيز قد كانت الدنيا تحت 
حكمه شرقاً وغرباًء ما خالفه فيها مخالف». ولا نازعه فيها منازع. 
وكان عقر يفا وقلافيق سلة» بوكاك. لملكه ساكنا والرعية كيدا لت 


5م 


ومع ذلك متبرم بالحياة ومؤثر للموت. فانظر إلى أرباب العقول 
الصحيحة» والأنفس الفاضلة كيف يتبرمون من البقاء فى هذه 
الدنيا الدنيئة أئفة منهاء وشرفاً من أنفسهم عليها لما يتلبّحون 
و ابيا . فعقولهم تتبعهم لما ينكشف لهم من 
بواطن أمور الدنياء فهم أتعب الناس» وإن كانت الدنيا مواتية 
لهم؛ والجاهل المسكين لقصور نظرهء لا يرى إلا زخارفها 
ومحاسنهاء ولا رؤية له تريه ما يخفئ من عيوبها.. فهو أفرح 
الناس بحاله؛ وأقرّهم عيئا بعيشه» وربما كان حقيراً فقيراً كما قيل : 
ذو العقلٍ يشقئ في النعيم بعقله 2 وأخو الجهالة في الشقاوةٍ ينعم 
فكلما تم عقل الإنسَان استقامت أحوالهء فيميل إذ ذاك إلى 
العدال والعيطة ريطي اللتصيلة ب الكمال» : فقن بين رين الدقا 
منافاة وغربة» فيصير وسجيق! بيو الناس لاعتدال أخلاقه» فيتعب.. 
ويطلب الخلاص من هذه الدنيا الدنيئة» والفوز بالدار الآخرة كما 
قال على - رضي الله عنه؛ وكرم وجهه -: 
جزى الله عنا الموتٌ خيراً فإنه أبرٌ بنا مِنٌ والِدِينا وأرافٌ 
يعجل تخليصٌ النفوس ين الأذئى ويُِلحِقٌ بالدارٍ التي هي أشرفٌ 
وإذا قل علم العبد بالرب تعالى» وضعف إيمانه. . فُسد 
قلبه؛ واختلط سرّه.. فلا يكاد صاحب هذا القلب يُخلِصٌ عملا 
لكثافة الحجاب بينه وبين مولاه تعالى؛ فيغلب على هذا العبد 
عمى القلب. ويصير دأبه التزين» وينفتح عليه باب الرياء. 
ويطلب السمعة فتأتيه الشرور والبليات من كل جانب! فلا يلومنٌ 


قر 


أحداً على ما يراه منه من سوء نظرهء فإن ذلك قسمه من العقل. 
فالذي تراه في الناس من معان خافية؛ وما اشتملت عليه بواطن 
أحوالهم يُلمح بعيون القلب؛ ولكن الئاس فيهم من يكون قلبه 
أعمى ليس له علم إلا ما يراه بعينه» أو يسمعه بأذنه» أو قلد فيه 
غيره» ولكنّ طريق الرأي عليه مسدود. ولا سبيل له إليه. . 
ولانتشار هذه الخلة الرديئة في كثير من العوام فسدت الأحوال» 
واختلطت الأمور» ومال العوام مع كل ناعق مما انتشر بين 
الحمقى ذكره» وكثرت من السفهاء جموعه»؛ سواء كان صاحبٌ 
حي أو ضااحيةه باطل: قعقاعسع [3:ا2 اتقوس الععارفية أئفة 
وغضباً ونفوراً عع الخلق لتكائر الميظليقة اولكونهم قد ينوا 
غرباء لا قرناء لهم.. حيث أنحذ موضعهم هؤلاء الأراذل 
أصحاب الدعاوي والجهلء» فهؤلاء القوم المساكين يضيعون 
أزمانهم في الخرافات والأشياء الفارغة ظداً منهم أنهم في شيء 
من الدين»؛ ولو فطِنوا لسوء حالهم لحزنوا على أنفسهم. فافهم 
وأعمل على الحقيقة فقد محضتك النصيحة . 
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ومن أَحَبٌ القَرّبٍ إلى الله تعالى ما قد جرّبه العلماء وأهل 
المعرفة» هو النفع المتعدي من اصطناع المعروف جبراً للقلوب 
المنكسرة» وإطعاماً لذوى الأكباد الجائعة. بإفغمالاً للسرور على 
المساكين المحرومين؛ فهذا القسم من الخير يؤّثر قبامم عجيباً 
فى القلوبه قِيل: أوحى الله تعالى إلى ذيى القرنين 
السلام: ما خلقت خلقا بعد العقل أحتّ إل من المعروف؛ 
وسأجعل لك عليه عَلْماً: فمن رأيتّني قد حبّبته إليه» ويسّرتة 
عليه؛ وألهمتٌ الناسّ الطلبٌ إليه. . فأخيبه؛ وتولَّةُ؛ فإنه أحتُ 
الخلتٍ إليّ. ومن رأيتّني قد بعْضتٌ إليه المعروفٌ» وعسّرته 
عليه؛ وصرفتُ وجوة الناس عن الطلب إليه؛ فَأَبغِضْهُء وأثرأ 
منه؛ فإنه أبغض الخلق إلىّ. فإذا أردتٌ أن تنالك رحمة الله عد 
وجل » ولا تفوتك عواطفه. . فارحم خلقه. وتحئن عليهم.. فقد 
قيل: الراحمون يرحمهم الرحمن؛ ومن لا يَرْحمْ لا يُرْحَمْ! فافهم. 

واعلم أنلك كما اكدين, تداق قاآلزث اصالى قجدد بتقاست 
أسماؤه له عواطف عميمة» ورحمته 'وتحئئه على خلقه. . وله 
رحمة سابغة لخلقه» فالسعيد م من أل الخير فاقتفى رحمته 
وتحننه على خلقهء والشقيٌ ‏ من أله الإضرار بهم والقسوة 


حبار 


عليهم» نعوذ بالله من درك الشقاء. ألا ترى إلى ما جاء في الحديث 
بياب اأن يَغِيّا من بغايا بني | إسرائيل رأت كلبا يلهث من 
العطش» فسقتهء فشكر الله تعالى لها وغفر ذنبها»! 
فانظر إلى رحمة الله كيف لحقت هذه المرأة الخاطئة برحمتها 
لهذا المخلوق المحتقرء فما ظنك بالأخيار من أبناء جنسك. . 
وربما كان بعضهم فاضلا عليك في الدين وفي الأخلاق.. وإن 
كان ظاهره لا يعطي ذلك؟ فعليك بالرحمة» وسماحة الخلق, 
وسلامة الصدرء وإن لم يكن ذلك في طباعك فتِطبَّعْهُ وتخلَّقْ 
به. واحذر خطايا القلوب وخفايا الذنوب. وما أحسن ما قال 
بعضهم: يا أصحابًٌ الذنوب الخفية احذروا العقوبة الخفية! 
وَلِخْوّاصٌ الحق جل جلاله في هذا الباب أسرار لطيفة» يعاملون 
الله تعالى بها أمام حاجاتهم لتنجح مطالبهم؛ كمثل طلب الشفاء 
لمرضاهم. لكن على وجه فيه غموض لا يطلع عليه كل أحد. 
ففع الأشبراز الى قد جزنيه العارفون المعاملة بها هو أنهم 
يكثرون الصدقات على ضعفاء الخلق عند النوازل»؛ وهجوم 
المخاوف والأمراض . وعند الوقوع في أيدى الظلمة». ٠‏ لكنهم 
يَزْنُون ذلك بميزانٍ عقلي» فيبذلون فى كل نازلة شيئاأ على قدر 
البلية. . فى عظمها وخفتها؛ فيجعلون لما خف أمره معاملة دون 
ما صعب أقية المطلوب؛ وإذا عز المطلوب وعظمء بذلوا لذلك 
فافهم هذا فإنه ينفعك إذا وٌفْقت لفهمه والمعاملة بهء فإذا 


كلل 


عرف الإنسان هذه الأسرارء فقد مَيِح بيك قبية علوم ذوي 
الخصوص. #واتقوا الله ويعلّمكم الله . 
1 مج حو 
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ومن محاسن المعاملات تواضع ذوي الأقدار للأخيار 
المستضعفين . . كعيادة المريض المسكين» وتشييع جنازة الغريب 
الفقيرء وزيارة ذوي الخمول. رُوِيٌ أن الربّ تعالى قال في 
بعض الكتب المنزلة» مما أوصى به الأمم السالفة: سِرٌ يِيلاً عَدْ 
مريضأء سِرُ مِيلّين شِيّمْ جنازة» سِرْ ثلاثة أميال أجب دعوة: سِدْ 
أريعة أميال 31 آنا في الله تعالى! ورُويٌ أن سليمان بن داود ‏ 
عليهما السلام ‏ كان إذا دخل (بيت المقدس) عمد إلى أدنى 
حَلقَةٍ فيه من الضعفاء والمكافيف وأهل المسكنة» فيجلس إليهم 
ويقول: مسكين جالس مساكين! 

ورُوِيٌ أن الربٌ تعالى قال في ما خاطب به موسى عليه 
البلام؟ إياك والكين:. فلو القيني سجميع غتلقي يمتقال سبة 
خردل من كبر لأدخلتهم النارء ولو كنتٌ أنت وإبراهيم خليلي. 
يا موس أتحبه أن لا ننساك؟ فقال: نعم يا رب. فقال: أحِبّ 
الفقراء» واذن سسهمء وبغير الشااقين» وانذر المدتبين! ونا 
أحسن ما رُوِيّ عن النبيّ كلْهِ في هذا المعنى» وهو قوله: "إني 
لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبى 
فأتجوّرٌ فيها؛ لما أعلم من وَجدٍ أمه عليه»! فينبغي للإنسان أن 


وق 


يكونٌ سمحاً سهلاً خارجاً عن طريق الهوى. 

واعلم أن للقلب حياءً وموتاً! فعلامة حياته إشراق نور العقل 
فيه؛ فينشرح الصدر إذ ذاك» فتخمد النفس وتنقمع وتنكسر سورتها 
لبطلان التها وهو الهوى؟ لأنه إذا قويت العقول تلاشت الأهواء. 
قال النبي يك «لما خلق الله العقل» قال له: أقبل» فأقبل. ثم 
قال له: أديرء فأدبر. ثم قال له: اسكن»؛ فسكن. فقال: وعزتي 
وجلالى ما خلقت خلقا أ حب إليّ منك» ولأسكننك في أحب 
الخلق | إليّ» اليك آذ ويك أعملي! ثم خلق الحنمق؛ فقال له: 
أقبل» تئر كه قال له: أدبن فأقبَلَ) : لى قال لبه سكل 
فاضطربٌ. فقال: وعزتي وجلالي ما علقي علق أبغض إليّ 
منك» ولأسكننك في أبغض الخلق إلي»! 

فترى العبد إذا كان قلبه حي محيّباً إلى الناس» عليه أنس» 
ساكن البال» صالح الأفعال» وَقورا مَهِيباً لما عليه من أنوار 
الحق لائحة؛ ترتاح النفوس برؤيته #ذلك فضل الله يؤتيه “من 
يشاء والله ذو الفضل العظيم #. وترى العبد إذا كان ميت القلبء 
كاسف البال» سييء الأفعال» مضطرباً في الأحوال» عليه وحشة 
ومقت» منقاداً بزمام الهوى قد أعماه هواه أن يرى معايبٌ نفس 
فإذ ذاك يتحير القلب تيسيظري بمنزلة إنسان قد خَرِبٌ بيته؛ لأن 
القلب مسكن العقل» فهو يستوحش لخراب مسكنه. 0 
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واعلم أن موت القلب قد يكون من أصل الخلقة» وقد يكون 
بما يطرأ عليه من الأحوال السيئة المميتة للقلوب. أما القلب الميت 
من أصل خلقته فهو القلبُ القاسي الذي لا يلين ولا يخشع. 
ولا يألفء ولا يرحم. فصاحب هذا القلب يكون رديع الفطرة 
ليس له استئناس بباطنه؛ فتراه يكره الوحدة» ويميل إلى 
الجموع؛ ويحب الهذر والقيل والقال» والدخول في الفضول. 
فصاحب هذا القلب يكون بعيداً عن الله تعالى سييء الفطئة في 
أمور الدين» لا يكاد ينتفع بموعظة ولا إرشاد كما قيل : 
إذا قسا القلبٌُ لم تنك امعقلة كالأرض إِنْ سَبِحْتْ لم تنفع المطر 

والقلب الذي يطرأ عليه الموت. هو اللذى, يكف صاح: 
المعاصي » يقل من عمل الخيرات . 
) أما صاحب القلب الح فهو الرحيم الهيّن الليّن 
السهل القريب الآلف المألورف» فترى صاحب هذا القلب مستأنسا 
سا طق مسحما للوحدة. كارها للقيل والقال. مجانبا للشرور 
والخصومات: فلبْبشِر صاحب هذا القلب» فإن قلبه موضع نظر 
الرب وخزانة حِكَمِهٍ وأسراره. رُويٌ أن الربٌ تعالى قال في 
بعفن الكققب السالشة؟ إن السدوات: والأرفن ل نطق أن 
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ملني» وضقن من أن يسعنني» ووَسِعَني قلبٌّ عبدي المؤمن 
.رادع» فهذا القلب هو سر العالم؛ وينبوع العجائب» وموضع 
الأسرار الإلهية» وللقلوب التي هذا شأنها أحوال غريبة» وللنفوس 
في مقابلتها أيضاً أفعال عجيبة.. إلا أن بين القلوب والنفوس 
بَوْناً ومضادة من إصلاح أحوال القلوب» وسوء ما يصدر عن 
النفوس». لكن قد تشتبه أفعال أصحاب النفوس بأحوال أصحاب 
القلوب؛ لأن أحوال أصحاب القلوب أفعال خيرات» واظهار 
كرامات. وأما أفعال أصحاب النفوس فإنها أفعال نارية شيطانية. . 
لها. التأثير البين في أحوال هذا العالم وهي بلوى وفتنة.. يبتلي 
الله بها عباده كما شاءء وقد وقع في وقتئا هذا التباس عظيم». 
وتشبيه خفي على طريق الصالحين من أقوام لم يؤثر عنهم كثير 
صلاح سوى الإكثار من الدعاوي» والادلال على الله تعالى» ولم 
يُنقّل عن هؤلاء شيء من أخلاق الأخيار المتقدمينء؛ لأن 
الصالحين لم يُنقّل عنهم مع جلالة أقدارهم؛ واجتماع الكلمة 
على صلاحهم شىء من هذه الدعاوي» ولا قيل عن أحدٍ منهم 
أنه تقُوّة بعركية نفسهء ولا إدلال على الله تعالى: بل كان شأن 
الصالحين الأوَلٍِ كثرة البكاء والخشية من الله تعالى»؛ مع حسن 
أعمالهم وكرم أخلاقهم. حتى قد كان بعضهم وهو زبيد الشامي 
رحمة الله عليه وكان من كبار الصالحين يدور على عجائز 
الحىّ في اليوم المطير يقول: من لها في السوق حاجة؟ من تريد 
أن أشتري لها شيئاً من السوق؟ 


4 


وهذا إبراهيم بن أدهم ‏ رحمه الله مع اجتماع الخلق على 
صلاحه. . قد بْلِىَ بجندي ضرب رأسه بالمقرعة؛ فطاطأ رأسه 
وقال؟ ‏ أعوب ,رواسا ظال ما قضى انهه[ برقال أس سنلمةة كاذ 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أبو العيال يسلّم على أبواب 
النساء الأرامل ويقول: أَلَكَنْ حاجة؟ وأيتكن تريد أن أشتري لها 
شيئاً؟ فيُرسِلن معه بحوائجهن. ومّن ليس عندها شيء اشترى لها 
من عنده؛ وكان يأتي أبواب المُعَيِّبات اللاتى أزواجهن غُيِّبٌ 
فيقول: إن كان عندكن من يقرأ لكن الكتبء وإلا فاقربن من 
الأبواب حتى أقرأ لكنٌّ؛ وكان يمرٌ بالمُمَيّبات فيأخذ كتبهن فيبعث 
بها إلى أزواجهن. وقال بعضهم: كان عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ إذا قدم عليه الوفد سألهم عن حالهم وأسعارهم وعمن 

من أهل البلاد؛ وعن إبراهيم أنه كان يسأل ييه 

ودبيا ابوس وليه وهل يعود المريض؟ فإن قالوا: 
حمدالله تعالى» وإن قالوا: لاء كتب إليه أن أقبل . 

فهذا شأن الصالحين الصبر واحتمال الدّل محائظةٌ على 
طريقهم مع الله تعالى» ومراعاةً لمقام العبودية» لأنهم قد علموا 
يقيناً انهم متى الكسروا ازتقتموا عثق اله تعالى+ وعتى ثرا 
وارتفعت أحوالهم انحطت منزلتهم عند الله تعالى. لان خواص 
الحق تعالى. ٠‏ شأنهم المحافظة على مقام العيوقية ول والكسارا 
وصبراً واحتمالاء فهم يتحفظون أن يقاربوا شيئاً مما اختّص به 
الرب تعالى» وهو التجبر والتكبر والتعاظم والعلوّء وهذا سر 


و 


عظيم من أسرار العارفين. . فمن عرفه وقدر على العمل به فقد وقعم 
على الكنز! هذا شأن الصالحين الأرّلِين فاعرفه» وهذا القدر كاف 
في التنبيه لأصحاب العقول السليمة؛ فهم بعقولهم يستخرجون سر 
هذا القول» إذ لا يمكن إطلاق الكلام بالكلية في هذه الأمور 
الغامضة » وهي كما قيل : 


إني لأكتمٌ من علمي جراهرَه كي لا يرى العلمٌ ذو جهل فيفئّينا 

وأما هذه الأحوال الحادثة في وقتنا من الدعاوي والإدلال 
على الرب عز وجل» فمن أصعب الأشياء عند الله تعالىء 
وأخوفها عاقبة على أربابها. وقال بعض العارفين: عقوبة 
أصحاب الدعاوي سوء الخائمة» ولذا رُويَّ عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ‏ أنه قال: مَّنْ قال: إني عالم فهو جاهل. ومن 
قال: إني بر فهو فاجر. ومن قال: إني في الجنة فهو في النار!! 

وأما هذه الخوارق التى تشتبه بالكرامات» وتصدر عن أقوام 
لم يؤنس منهم شيءٌ من أخلاق الصالحين» وشأن أربابها 
الدعاوي والكلام المنكر الذي لم يُنقّل مثله عن الصالحين 
الأوْلِينء فهذه فتن ومِحَن ولا تدل على صلاح أربابها؛ لأن هذه 
الخوارق لها أصول ترجع إليهاء يعرفها الحذاق وأهل الفهم. 
فتارة تكون هذه الخوارق منسوبة إلى الشياطين ‏ كما هو معلوم 
من أحوال الكهنة ‏ فإنهم يوالون الشياطين ويستحضرون الجن 
والشياطين بأشياء تختص بالشياطين» وتناسب طباعهم فتخبرهم 
الشياطين بالمغيّيات» وتارة تكون اللشوارق مستئدة إلى أصحاب 
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السيمياء وهو علم منهيّ عنه؛ شبيه بالسحر. . يتعاطاه أقوام لا دين 
لهم! يجوّعون أنفسهم؛ ويهجرون الأشياء المباحة.. كاللحم 
ولحوهء فيحصل لهم نوع كشف وتسلط في هذا العالم فتنة 
وبلوى ابتلى الله تعالى بها عباده كما شاءء فهذا النوع من 
الكشوف والخوارق التي تشتبه بكرامات الصالحين. . قد يظهر 
مثلها على أيدي الرهبان ومشركي الهند؛ فلم يصِرْ لها اختصاص 
بالدينء بل هذه الأشياء تارة تحصل بما تقذم ذكرهء وتارة 
تحصل لأقوام يجوّعون أنفسهم في البيوت المظلمة؛ لأن الإفراط 
في الجوع» والتضييق على النفس يحدّ النفس» ويجعلها فعالة 
نافذة في الأشياء. وهذه الأمور وإن كانت مستغربة مُعْجبّة فليس 
لها تعلق بالدين عند الله تعالى ولا تنفع» بل ربما ضرّت لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «كل محدثة بدعة؛ء) وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار»". فالجوع الذي هو أقوى الأسباب في هذه 
الكشوف والخوارق منهيٌ عنهء لقوله عليه الصلاة والسلام: «كلٌ 
عنمل ليس غلية أسوتا فهو ردّ)؛ وكذا قوله كلِةِ: «إياكم 
والوصال؛ إياكم والوصالء إياكم والوصال»» فكيف تلحق هذه 
الخوارق بالكرامات؟! وإنما تحصل بأمور منهى عنهاء والكرامات 
إنما تجري على أيدي الأخيار والصلحاء الذين يلازمون السّئنء 
ويكثرون من الأعمال الصالحة» فهم محل قابل للمواهب الإلهية 
و#يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أمّ الكتاب»» فافهم الفرق 
بين القسمين. ومن هنا قد تحيّر الناس في شأن هؤلاء الذين 
تظهر منهم الكشوف؛. وهم غير ملتزمين لقواعد الدين كالصلاة 
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ونحوها! وطائفة قد أشكل عليهم أمرّهم. ولم يدروا على هاذا 
يحملون أمر هذه الكشوف.. حيث قد رأوا أربابها غير ملتزمين 
لقواعد الدين.. وطائفة من الناس قد اعتقدوا الولاية في كل من 
تظهر منه هذه الكشوف كائنا من كان. وهم عوام زماننا وهذا 
خطأء إذ الكشوف كما قد بينا لك تظهر من الصّدَّيق والزنديق 
بالأسباب التي بيّناها لك. وأسبابها خفية مختلفة كما تقدّم. 

وقد أفسدت هذه الكشوفات والإخبار بالمغيّبات التى تشبه 
كرامات الصالحين أحوال الناس في زماننا هذاء والتَّمّى اتيز . 
عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله يبَكلْةِ والنظر فى 
الصالحين المتقدمين اشتغالا بهلء الخرافات» فلا تَغتوّنّ أب _- 
الصالح عله الشرارقء ول عحلد إلى أوانيك ناك حلم الرادق 
قل تصدر عن قوم خبثاء يخدعون بها الناس! ولقلة علم هؤلاء 
العوام المساكين يحسبون هذه الضلالات كرامات؛ فيُحسئون الظنّ 
في أربابها»ء فيضلون بمتابعتهم وهم لا يشعرون. ولكن التمييز 
بين كرامات الأولياء» وما يصدر عن هؤلاء الخبثاء الفتانين السمير 
جداً.. لا يكاد يُتخلصء» وليس إلئ. نعرفة ذلك سبيل. . إلا أ 
يعبر حال الإثان الى تصذر سمه .حثه الأقانان القارقة عن سا 
أفعاله» وحسن تديئه؛ وحميد طرائمه.. فما تكاد تلتبس عليك 
إذن كرامات الأخيارء وفتن الأشرار» وهذا علم دقيق فتَتَبِّهُ له 
تنتفِع إن شاء الله تعالى . 





في الهوى وإن كان مذموماً. . ولكنه حكمة من حكم الرب 
'تعالى في خليقته؛ لأنه قوّة النفس.. ولولاه ما احتملت الأنفس 
هذه. الكلّف الشاققا ‏ وهذه الأثقال المتعبة التي قد بلجت نمااة لأن 
النفس إذا اعتراها الكلال والملال» وكادت تجنح بصاحبها 
جددت بشيء من الهوى. ولهذا المعنى ينبغي للعاقل أن يروّح 
نفسه بشيء من هذه الملاذ المباحة» إلا أنه لا يكثر من ذلك» 
ولا يفرط فيه. ألا ترى إلى قول الشاعر: 
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..) أَنِدْ طَبْعَك المكدودٌ بالجدٌ راح جم وعلنة بشيء من المَرْح 
0 ولكنْ إذا أغطيئّه المَرْحَ فليكن 2 بمتقدار ما يُعطِئ الطعامُ من البلكه 

وقد تقدم لنا من القول أن الأمور المقتصّد فيها مما قد يقعضه 
العقل» وإذا أَفْرطَ فيها عادت أهواء. . فكذا الهوى اليسير منه لا بأس 
بده فقا اط الإنسان فيه صار مُسْرِفاً مذموماً' مثاله: أن الاقتصاد فى 
الأكل حسن» فإذا أفرط الإنسان فيه خرج إلى حد الدناءة والنهمء 
وكذا الملبس.. الاقتصاد فيه حسّن تجملاء فإن الله حميل يحب 
العسمال» .واللياس, الوسظ. لنعار ظاقة يو المبالسيةء فإذا أوا 
الإنسان فيه» وتغالى في قيمتهء وقصد به الترفع على الناس 
والبذخ عليهم. خرج إلى حد الكبر والخيلاء؛ وددل في باب 


يشر |” 


الوثم . وكذا كل شيء القَضد ف فيه ب حسن »؛ والإفراط : فيه هرى مذموم. 
فالهوى معنى عجيب. وسرٌ من أسراز ‏ هذه الخليقة: . فلولاه 
لعدمت مصالح الأسفار والمساعيى؛ وعدم كثير من منافع الناس» 
امير التجار عن كثير من الأسفار والمساعي في البر والبحرء 
زلتعطل على الثانى #قيل من ممايشهم. والببنابيه: . فقد جعل الله 
- بحكمته المتقّنة ‏ الهوى سببأ لتواصل العالم في معايشهم 
وأرزاقهم» ولتقوى نفوسهم على متاعب الدنياء فيحملهم على 
اقتحام الأخطار. وركوب البحارء ولولا ما يستروح إليه هؤلاء 
المساكين من أهل الكدّ والتعب بما ينقّسٌُ عنهم من الأهواء 
لأضرت بهم الهموم والغموم؛ فأهل الدنيا المساكين يفرحون 
بالأماني المستبعدة» ويرتاحون إلى الأهواء المتوهمة» وتدنشط 
نفوسهم بما يؤملونه من جمع الأموال تفاخراً ومباهاةء ولو قنع 
هذا الفريق من الئاس بأخذ قدر الضرورة.. لتعطلت مصنالح 
الناس» ولتعذر إيصال الأمتعة إلى الأقاليم البعيدة.. فهذه حكمة 
الهوى فاقهم؛ فأصحاب الحق تعالى لم يُخْلَقَوا لهذا المعنى ‏ 
فشأنهم غير شأن هؤلاء المستعبّدين بأهوائهم» الذين قد سَخْروا 
لمضالم الغير وهم لا يشعرون» اقعزق الأشيا إذا خنلتة من 
الأهواء فاترة جامدة مزهوداً فيها كائنة ما كانت.. دنيوية كانت 
أو غير دنيوية؛ لأن النفوس هي التي تقيم الأشياء وتزيتهاء 
والنفوس تحتاج إلى غذاء.. وغذاؤها الهوى. فإذا فقدت النفوس 
غذاءها كانت بمنزلة الدابة إذا فقدت العلف! فكيف تقدر على 
حمل الأثقال. وكذا الأسمار؟.فافهم هذا السر.. فترى أهل 
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ضعف الغرائز متى عَدِمُوا الهوى تَبِرَموا وضاقوا بالأشياء ذرعاً. 
واعترتهم كابة بخلاف أحوال العارفين ذوي البصائرء فإن 
ما عندهم من حسن اليقين يقوي أنفسهم على امال 
سياه والمشاق. فيكون ذلك لأنفسهم سئرلة الهوى لأهل 
ضعف الغرائزء وقلة التمييز فافهم. فالهوى 0 مستعذب . . إلا 
ا اق عسلة سينا بتكا متف وما أحسن قول 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في المعنى : 
الحق ثقيل إلا أنه مَريءٌء والباطل خفيف إلا أنه وبية. 
تأسجات الأعمال والستجافدات ماين وتضبرون فكأنهم 
يقولون بلسان حالهم : 
.. وإنا لنلقى الحادئاتٍ بأنفس كثيرٌ الرزايا عندهِنّ تليلُ 
(١‏ يفون خليها أذ نضات سحا 1 أعراض لنا وعقول 


ع 


0 
2 


0 ٍ 
0 ا 
ع 0 
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ا 
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هذا الكلام الذي قدمناه ذ فى ذكر الهوى.. هو الهوى الذي 
يتعلق بالأنفس» وأمره قريب. وإنما الهوى الذي يتعلق بالقلوب 
والديانات فهو أصل_عظيم في إفساد الأعمال والأحوال» وهو 
منبع الضلالات» ومنشأ الشرور والبليات» ومنه تتولد الأحقاد 
والخصوماتء وأهل الفهم عن الله تعالى قد حَذّروا منه تحذيراً 
بن حتى قالوا: معنلى قوله طكِلد: أخرف ما أخاف على 
.. الشهوةٌ الخفية»؛ قالوا: : ع أعمال الب بالهرى: قال 
شي : الهوى يلازم ضعف العقزي رماي كان هذا الإنسان 
أوفرٌ عقا عقلاء كان أقل هوى ؛ فإذا قل الهوى كره الإنسان الشرور 
والسعارة: والعتبوقين في الفضول؛ وكره التطلع إلى معايب 
الناس؛: وأحب الأمور الصحيحة, ولزم ما يعنيه. وأخلص 
الطاعات. ورحم الخلق لعلمه بأنهم مقهورون تحت الأقضية. 
مغلوبون بالمقاديره وإذا قل عمّل الإنسان مال إلى الأشياء 
الدنيئة» ولهج بالفضول وأكثر الخوض فيما لا يعنيه» وتراه حَيْقا 
على الناس.. دأبه الخلاف ومشاراة الناس. هذه الأمور لازمة 
لهذه الطائفة»ء لا تكاد تَحْطِتُهِم وليس لأرباب هذه الأخلاق 
حيلة في الخلاص منها إلا بالالتجاء إلى الله ؛ تعالى. واقاسة 
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المسألة ليخلص العبدٍ من هذه البليات» فإذا أنكر العبد شيئاً من 
أخلاقهء وأحس من نفسه برداءتها؛؟ فليستغث بمولاه ليُضصْلِحَ 
فاسدّهء ويُطهّرَ خبئه برحمتهء فإن للدعاء تأثيراً بيّناً. قال الإمام 
مالك ١‏ برك أنسن ات: وسحهبة الله : ليس من السّنّة أن تجادل بالسيّة 
ولكنْ تخد بهاء ٠‏ فإن قُبِلَ منك: وإلا فأمسك! 

> واعلم أن أهواء أهل التدين أصعب علاجاً من أهواء أهل 
الجهالة» لأن أهل التدين إذا غلب عليهم الهوى لا يشعرون بقبح 
ما يأتونه بل يُلَبّسٌ عليهم الشيطان» ويخيّل إليهم أن ذلك من 
أجل القرب إلى الله تعالى» ولا يشعر أحدهم لاستغراقه فى 
الهوى. وذلك لكونهم يعرفون أنهم مجدون فى طلب مرضاة الله 
تعالى.. ولا تتخيل إليهم الضلالة في أنفسهمء وأهل الجهالة 
على ثقة من أنفسهم أنهم على طريق الجهالة» فهم يُردّعون عن 
الهوى بأيسر عااج قنك وهل التدين؛ وذلك لكونهم يعترفون 
بأمراض أنفسهم» وأهل التدين ربما غلب عليهم الهوى وهم 
على ثقة من أن الباطل لا يدخل عليهم»ء وقد قال أرسطاطاليس 
فى ذلك معنى عجيباًء وذاك قوله: من لم يُعَرّفَ بمرضه فلا 
سبيل إلى بِرْئِهِ | 

واعلم أن هذه النفوس مجبولة على حب المغالبة» والاستطالة 

على الناس ؛ فإذا لم يتمكن الإنسان من إظهار ما في نفسه من أمر 
دنيوى.. حاول الاستطالة على الناس في أمر ديئي. كما ترى هذا 
فى هؤلاء الذين شغفوا بالخوض في العقائد والمفاضلة بين الأئمةء 
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وربما يتجرأ أحدهم على أقوام أخيار يوافقونهم في الاعتقاد 
والمذهب؛ ويخالفونهم في أهوائهم وقبح طرائقهم وعلومهم؛ 
فينسبونهم إلى سوء المذهبء» وسوء الاعتقاد لمخالفتهم إياهم 
في أخلاقهم وسوء مقاصدهم. وهذا كله من غلبة الهوى» لأن 
الهوى إذا غلَّبَ مَنَعَ من التمييز» وقوم يظهر هواهم في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فتراهم يفضحون الناس» ويتتبعون 
أثارهم» ويتبجّحون بأذاهم. . وربما نشأ من ذلك شرور عظيمة: 
وآثام صعبةء وهذا كله من فساد الزمان» وسوء الأحوال. ألا 
يعلم هذا المسكين أن ذلك من ميل النفس إلى الشرور 
والمغالبة» ولا يعلم المسكين أن الطريق إلى الأمر بالمعروف 
والنهيى عن المنكر إنما هو الرفق والملاطفة» وأن يكون الإنسان 
في ذلك كطبيب يداوي مجنونا؟! فلتكن نيته إنقاذ العاصي مما 
بلي به من الخطيئة. وقوم يظهر هواهم في استعمال الماء حتى 
لو أصاب إنسانٌ طاهرٌ ثوب أحدهم بنداوة الوضوء لخاصمه. 
ولذهب يغسل ما أصابه؛ يضيع أحدهم عمره في الهوس في 
أمور متعبة» تمقته عند الناس» ولا يحصل بها إلا على التعب 
ومخالفة السَنّة. وأما هوى هؤلاء المبتلين بالشهوات الدنيئة من 
المطاعم والملابس ونحوهماء.فمعالجة أهوائهم أسهل من 
معالجة أهواء أرباب التدين لما أنبأتك من استعلاء نفوسهم. 
وغلبتها لهم.. فلا يصغون لزاجر ولا لائم. 

واعلم أيّها الأخ ‏ أرشدك الله أن هذه الأهواء بلية من بلايا 


1 


-- 


هذا العالم» والطريق إلى تقليلها ودوائها تسكين النفوس من 
غليائها؛ ومعاشرة الأخيار. والتشبه بهم في أنحائهم ومقاصدهم؛ 
فإن شيمة العقلاء العمل على حقائق الأشياء؛ فشأنهم التقرب إلى 
الله تعالى بمحاسن مراضيهء فلا يكاد أحدهم يدخل في أمر يُقَبّحُ 
عليه؛ فترى العاقل سهلا طلقاً.. والناس معه في راحةء وترى 
الجاهل المتدين يمقت الناس ويمقتونه فهو دهره في عناءء 
والناس معه في بلاء. 
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اعلم أن الله تعالى جعل هذه العقولٌ لعباده أنواراً يستضيئون 
بها في أصول الخيرات.. في أمورهم قاطبة» فهم بتفاوتهم في 
العقول تتفاوت طبقاتهم في الأعمال الدينية والأحوال الدنيوية. 
فلا يغرنّك ما ترى في بعض الناس من زيّ وأبهة ولبسء فإن 
كان مع ذلك سداد وحسن تدبير في الأفعال والأقوال.. وإلا فلا 
تحفل به؛ ولا تعرّل عليه؛ فإن ذلك قد يكون في أقوام ضعيفة 
عقولهم! فإذا ظهر سلطان العقل على الإنسان جاءته الصفات 
الحميدة» والأخلاق المرضية؛ والطباع الكريمة.. من صدق 
القول؛ ونزاهة النفس» والوفاء بالعهود. والنظر في العواقب». 
وحبٌ معالي الأمورء والحياء والبشاشة» وكتمان الأسرارء 
والمداراة» والصبر عما تدعو إليه النفس.. فهذه الصفات لازمة 
لصحة العقل»؛ وضدها الصفات الذميمة لمن ضعف عقله؛ فإذا 
تم عقل الإنسان» وقارب الكمال مال حينئذ إلى الزهد في هذه 
الدار الدنيئة» وعزفت نفسه عن هذه الملاذ الفانية. واعلم أن 
من لوازم العقل أن العقلاء أصبر نفساًء والجهال أصبر جسماً: 
والصبرٌ بالأرواح يُعرَتُ فضًه صبرٌ الملوك وليسٌ بالأجساء 

واعلم أن أكثر ما تكون العقول في أصحاب القلوب الرقيقة 


ااا 


الليئة. . فهؤلاء هم أصحاب الفهوم الثاقبة» والآراء الصائبة» وتقلّ 
العقول فى أصحاب القلوب القاسية الغليظة» فإن أصحاب القلوب 
القاسية يقتحمون الأمور القبيحة» ولا يبالون بالمذمة» ولا يألمون 
أن يُرّوا بعين نقيصة لقسوة قلوبهم» وكثافة أرواحهم. وأكثر ما يكون 
الأشرار من هذا القسم. فاعلم.. أما أصحاب هذه القلوب الليّنة 
السليمة هم. العارقون بسر.هذا الوجود: وما يثى الله عليه أمة 
خليقته فهم يعملون بمقتضى علومهم» ودقة فهومهم) وهم في 
راحة بما مَنِحوا من الأفهام وعمارة الباطن» وعموم الناس في 
خبْطٍ ونزاع» وقيل وقال» يضيّعون العمر النفيس في الهوس. 
ويلهجون بأمور فارغة يتوهمونها قُربةً وهي أهواء ضارة. 
فأصحاب الحق جل جلاله تثلج صدورهم بما مُنِحرا من العلوم 
والفهوم كما قال الشاعر: 
أنام ملء جفوني عَنْ شواردها ويسهرٌ الخلقٌ جََاها ويختصموا 

فالتعب كل التعب حتى يحصل للإنسان المعونة على نفسهء 
ويعترف بعيوبهاء ومن لا يتمكن من هذا المعنى فعلمه قاصرء فكم 
من يتحمس أنه على شيء؛ فإذا اعتبرتٌ حقيقة حاله.. وجدتٌ 
أعماله هباءً منثورا. وقد تقدم لنا ذكر مقامات ثلائة من طرق 
العمال». ونوردها هاهنا زيادة إيضاح . 

فنقول: اعلم أيها الأخ أن مراتب أهل الخير متفاوتة. 
وطبقات الناس في الأعمال مختلفة.. فكل رتبة من الخير عليها 
طائفة من الناسه_فالأعلى من الخيرات عليها خواص المَلِك جل 
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جلاله. . وهم العارفون الذين يُتَقُون الأعمال تنقية» وتسمو نفوسهم 
وهممهم إلى النفائس منهاء ويبالغون في الترتيب والتقرّب إلى الله 
سبحانه وتعالى بمحاسن الأعمال؛» لأن الأعمال منها حسن 
وأحسن» فهذه الطائفة العالية لا يعاملون الله تعالى إلا بالأحسن. 
لما منحهم الله تعالى من صفاء القلوب» ونوّر مولاهم قلوبّهم. 
فأنارت بواطنهم.. ولذلك صار اهتمامهم بتصحيح النيات 
وتحسين المعامللات» علقت أسرارهم بربهم تعالى في أغلب 
الأوقات.. فبذا حازت هذه الطائفة قصبّ السبق» وتقدّمت على 
باقى الخلق. وطائفة أخرى من أهل الخير دون هذه الطائفة 
المذكورة.. أهل خيرات وإكثار معاملات. ولكن لا تبلغ رتبتهم 
إلى مقام الطائفة الأولى» لا أقول إن أعمال هذه الطائفة تقصر 
عن أعمال الطائفة الأولى. ولكن أقول أسرارهم وقلوبهم تقصر 

عن الوصول إلى حال أولي المرتبة الأولى. وطائفة ثالثة من أهل 
الخيرء وهي الطبقة الأخيرة من أهل الخيرات والمعاملات» لكن 
خيراتهم قاصرة قليلة الجدوى.. ومعاملاتهم يداخلها خلل. 
ويتعلق بها نوع هوى بحسب ما قَسَم لهم المولى من العقول 
الضعيفة . . وفي كل هذه الطبقات خير؛ء ولكن أحوالهم مختلفة» 
ومراتبهم متفاوتة قل كل يعمل على شاكلته»: ويعتقد الفضيلة 
في طريقته. واعلم أيُها الأخ أنك سترى جموعاً وطوائفٌ قد 
اجتمعوا على نشر العلومء وذكر أحوال الصالحين؛ فإن رأيتٌ 
أفعالهم تناسب أقوالهم فكائرهم» وادن منهم.. وإلاً فابِعُدْ عنهم 
فهو أسلم لك لما تقدم.. أن الأعمال إذا خلت عن صحة 
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المقاصد انعكست على أربابها ؛ فغيرات لوبهم وأفسدت واطنهم 
كما أن من شأن الغعش إذا سكن الباطن أن ١‏ يعمىَ القلب» ويضعف 
الرأى: فأصحاب سلامة الصدور هم أهل الفهوه والعقول . 
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اعلم أن طائفة من أهل الخير هم الهيّتون الكرام المنخدعون. 
قال النبي كَكةِ: «المؤمن غِرْ كريم» والفاجر حب لئيم"» فترى 
جماعة من الأخيار فيك صدورهم م د ا 0 دعاهم 
أجابوه: ومن رغب أليهم مالوا إليه ومن خدعهم الخدعوا له ؛ 
للينهم. وسلامة بواطنهم. ويعدهم عن الخيانات» وقلة علمهم 
بالمحالات! وطبقة أخرى من أهل الخير أعلى من هذه الطبقة. 
وهم أرباب العقرل الراجحة؛ والهيبة اللائحة.. الذين أمورهم 
محكمة حزماً وتيقّظاً وفطنة وتحفظاًء لا يكاد أحدهم ينقلب إلا 
يعلمه فيما أحبٌ أن يتساهل فيه تكرّمأ وانخداعاً (إنَ الكريمّ إذا 
خادعته انخدعا).؛ وهو لا يظهر ذلك . 

قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عئه -: لست نت نيال 
يخدعني الخبٌ! وقال المغيرة بن شعبة ‏ رضي الله عنه -: كان 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أعقل من أن يُحْدَعَ وأكرم 
من أن يَحْدَعَ فترى أهل هذا القسم الأخير لِمَا أشرق عليهم من 
أنوار الحىّ. ولاح عليهم من حسسن مزاعنيه. . تعلوهم لنسية 6 
ويصير لهم سلطان على الأنفسء تُجِلّهم وتخضعم لهم إذا 
َابلتَهُمء تنقاد النفوس إلى تعظيمهم طوها وكرهاً» فهذه الطبقة 
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الأخيرة أعلى رُتَب الخير فافهم. 
ظ ]ئل] .ومما يتعلق: بما 'قمنا القول: افيه.... إن .طائفة هد 
الغاين «اقوصولا. . يلب على علياغهم :ليقي وغيت الشين: 
فتشتبه أحوالهم بأحوال العقلاء» وليس أهل هذا القسم من 
العقلاء بما سنبين لك. فترى أهل هذا الخلق الذميم أخلاقهم 
شيطانية» وأذهانهم سريعة الإدراك» فهذه الطائفة إدراكاتُهم حسيّة 
مرجعها إلى الآئنفس: وذكرنا لهذا المعتى. مق العقل والحيت 
لينبني عليه لنا غرض مطلوب في وضع هذا الكتاب» وهو ما قدمنا 
القول فيه؛ إن الدين مرتب على العقل» فعلى قدر عقل الإنسان 
يكون دينه كما تقدذمء فالخبٌ هو الرجل الخبيث الداهي. يقال 
وجل يني بفتح الخاء؛ وفيه حب بكسرها. والحَبٌ الذي تأتى 
منه الشرور والحيل بسرعة. ويدق فهمه في الرذائل» وهذا يكون 
من قوة الحس لا تعلق له بالعقل. لأن الإدراك للحسء والتمييز 
لاعقل. وهذه طائفة مرذولة عند العقلاء.. يغلب عليهم عمى 
القلبء وسوء الرأي؛ إذ لو كانت لهم آراء وفكرة صالحة لما 
اختل حالهم. ولا اختاروا لأنفنسهم المرائب الخسيسة من 
التصدذى للشرور» وأذية الناس». واحتقارهم» والإدراكات الحسية 
ليست بفضيلة؛ ولا أصحابها معدودون في قسم العقلاء» إذ كثير 
من الحيوان أَجُوّدُ حِسَاً من الإنسان» ألا تت ى إلى هذا الطير 
كفا يرف فصول السنة» واختلاف الأزمنة ما لا يعرفه الأذكياء 
من الناس رلا ثضيلة لهاء إذ الغضيلة لأرباب العقول.ء وهم ذوو 
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الآراء الصالحة» والأخلاق الحسنة؛ والذين يغلب عليهم الخير 
وسلامة الصدرء فهذا الحَبٌ تراه نافذاً في الشرورء غلاباً للناس: 
وتراه مع ذلك سيّىء التدبير لنفسه. مقي الأفعال: فلو كان هذا 
الخُبٌ صحيح العقز لكان هذا اختياره لنفسه. إذ ثمرة العقل 
حسن الاختيار. أ لا ترى إلى قول الإمام الشافعي رحمه الله : 
لو أن إنسانا أوصى بثلث ماله لأعقل الناس؛ لرأينا أن نصرفه إلى 
الزهاد في الدنياء وإنما قال الشافعي ذلك لجودة رجام 
لأنفسهم من ترك الدنيا الدنيئة؛ فلجودة اليم جعلهم أعقل 

الناس .ع فافهم هذا فإن هذا دليل واضح. .. 
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ولكن كَل أن يجتمعَ للإنسان صحةٌ العقل مع جّودة الحسٌ. 
هذا لا يكاد يقع إل تأقراً وإلا ففى أغلب الأحوال أنه متى جاد 
حسٌ الإنسان» نقص ذلك من عقله! ومتى توفر عقلهء» أضر ذلك 
بحسه! لأن صاحب العقل يكون ذا فكرة فتشغله فكرته بتفصيل 
الأشييام وتسبيةها! فبعاب ذفن عن ضط الأقناء وحقظياء 

الذي يَضْعُفٌ عقلّه. . يَقِلُ فكرُه؛ فيتوفر حسه على ضبط 
الأشياء وحفظهاء فلهذا صار أصحاب الحسٌ أكثر حفظاًء وأقل 
تاهبيدا ... وقل أن يجتمع لأحد صحة التمييز مع جودة الحفظ 
العرّة الكمالء إذ الأشياء إنما تقع في هذا العالم معاوضات 
ومحاسباتء إذا أعطي الإنسان شيئاً من جهة نقص بِحَسَبِهِ من 
جية. أخرق: كما ترق ذلك فى العقبول والأمزال.. . فليا 
تجتمعء وكلما صلحت حالة الإنسان ديناً وعقلاً ومروءة. . 
ساءت حاله في؛ دنياه»؛ وقصر به الحظ. . فلا يكاد يَحظينل من 
دنياه بطائل! لا تختلف هذه القاعدة إلا نادراً. قيل أوحى الله 
تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: إني لا أجمع لأحد بين 
الحذق رالرزق! وهذه الحالة تقع في الناس مراتب. فكلما 
ارتفعت طبقة الإنسان» وقاربت حالة التمام؛ انحط بختّه بحَسَب 
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ذلك» وتجهمت له الدنيا؛ فلمرت عنه! ويبقى الإنسان حينئل 
وحيدأء قليل المشاكل» محروماً في أغلب مساعيه! 


إن المقَّدْمٌ في حِذقٍ بصنعيه 
وقال آخر : 

لو كانث الأرزاق مقسرومة 

واعتذر الدهرٌ إلى أهله 
وقال آخر: 

خليليٌ إن الصبرّ في طعمه ؛ 

فى حك الذنبا عمال عيبا 

وما كنت أرضئ من زماني بما أرى 
وقال آخخر: 

قل للذي بصروف الدَّهر عيّرّنا 

فإن تكن عبنت أيدي الخطوب بنا 


حر كح ار 
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بقدرٍ ما يستوجبٌ العبدٌ 
فاب “تبحس وبنا شعذد 
والشعش. السلؤةة: والسحد 
كسا ينرية الواحد: القمة 


إن بد الآضان الا بسية السء 
بسر بها تذل ويمقن بهنا 2: 


ولكنني أرضئ بما حَكم الدهه 


مَل عاندٌ الدهرٌ إلا مَنْ له خطه 
ومسنا من توالي صَرْفِها ”ًَررٌ 


وليس يكشت ]لآ السك بوالقيه! 


|فهذا سرّ من أسرار العالم» وسُنة جارية #ولن تجد لسُنّة الله 


تبديلا 4 , 


لطر طش 
وَيَدقْ وهذا الحَبُ عند العقلاء فى النقيصة بمنزلة البليد 
الأبله؛ الذي لا رؤية لهء فهو في مقابلة الأبلهء إذ الينتٌ 


والبلادة طرفا نقيصة والعاقل متوسط بينهماء وقد عرفتٌ أن نيد 
الأمور أؤساظها. فهذا الشَتٌ قد يكون ذا علم وهيئة؛» وترى 
الناس يسترذلونه ويحتقرونئه؛ لخلوه من إشراق نور العقل؛ 
ولكونه قد فاته الأصل وهو التحلّي بلباس الخيرية» وترى العاقل 
الخيّرَ ربما كان قليل العلم.. والئاس يُبجلونه ويعظمونه؛ 
لإحساس الأنفس بما عنده من تنوير الباطن وسلامة القلب» وقد 
فيل* إن الي شيك القكذل ؛ إلآ أن القت أألموا سالارسافة. 
فاعلى إذق أن مين شبرط مبحة العقل: : أن يكون معه شيء من 
الخيزية: 'ؤسلافة الضدر: + كما أن الب بلازسة: الشية وَشيق 
الباطن»: وهذا الحْبٌ هو الحِرَبْرٌ الذي تسميه العامة كربز! 
فالجرير في اللغة: الرجل الخذاع؛ والسَّترئزة: أن يتجاوز الإنسان 
حد العقل؛ كما أن الشغفء هو أن يُفْرِط الإنسان في المحيةء 
وكل مذموم. 
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إعلم أيُّها الأخ السالك أن العقول لا تفى بنيل المطلوب كله 
حتى تَمَدٌ بالمعونة» وتُساعَدٌ بالتوفيق منه سبحانه» فإن صاحب 
العقل قد يُحْطِىءٌ ويُصيب. فالعقول تدرك الأشياء» وتميزها لكن 
الآراء أقصى غايات العقول؛ فالفكر خزانة الرأي ومرآته؛ وبه 
يستبين للإنسان محاسن الأشياء من مقابحهاء فالعقول قد تكون 
لأقوام ربما ساءت آراؤهم» فبالرأي تتفاوت طبقات الرجالء. 
وتتفاضل رتبهمء فالإدراكات والفهوم كثيرة غالبة في الناس. 
ولكن تكميل الآراء فيهم قليل؛ فبالرأي تتبين للإنسان مقاديرٌ 
الأشياءء وبه يزن العاقل الأمورء ويصائع عن بعضها ببعض؛ 
وما أحسن ما قيل في هذا المعنى: ليس العاقل الذي يعرف 
الخير من الشرّء هذا يعرفه الصبيان والنسوان! إنما العاقل الذي 
يعرف لخيرٌ الخبرين: وشِرٌ الشريُن» ويصانع على أحدهما 
بالآخر.. إذ إذا الى إليه ! 

فافهم هذا يحصل لك منه علم جليل». فالعقول مواهب وقِسّم 
يقسمها الله تعالى بين عباده كما يشاء؛ لأن الله تعالى أعطى كل 
شيء من جوده قدر ما يحتملهء فالإنسان قد يكون عاقلا 
ذا تمييزء تكثر إصابته» ويقل غلطه؛ حتى يصل إلى حدّ الرأي؛ 
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فحينئذ يَرى عنده ضعفاً وقصوراء وذلك كثير ما يقع للناس. فإذا 
زاوعة الآانسان عادلا في أفعاله وأحواله وأقواله» ضبطأً يدور مع 
الأمور الصحيحة كيفما دارت؛ فقد صَبَطَ أحوالّه ضبطاً؛ وقهر 
واه تتهيراً نَإِمّا أن يُؤِْر: أي يقدّم ديئه على دنياه.. و-ي- 
المرتبة العلياء وهو الغاية؛ وإما أن يراعي أمورٌ ديئه مع مراعاة 
أمون دثجاده وهو دوت حال الأّل» بوقلّ حية» فاقض لمن حذء 
طريقته بصحة الرأي. 

ميق واعلم أيُها الأخ أن صاحب الرأي هذا الذي ذكرناه 
قد يعتريه الخطأ والزلل» فالعبد قد يتمٌّ عقله.» ويصح رأيه. 
وتكثر إصابتهء ولكن قد يعرض له الهوى فيُفسِد عليه أحواله. 
وهو لا يشعر.. وقل أن يسلمٌ أحد من الهوئء ولكن قد يقل 
ويكثرء ويخفئ ويظهرء على قدر مغالبة العقل لهء وعلى قدر 
قوة العمل وضعمهء فالعاقل يداري هواه مداراة» والسخيف يعجز 
عن ذلك لضعفه؛ فيَّظهرُ هواه وسوء حاله بين الناس. فقلّ أن 
بخلر أعةامن البوئ إلا أسحابه اطق بعل جاله» الكية, قد 
بهم العئاية الأكيدة: فقد بان لك إذن أن العقولَ تصيتٌ 
وتخطىء» وأنّ الآراءة هي أقصى غايات العقول» وقد يعرض لها 
الغلط والزلل؛ ثم إذا قدّرنا سلامتها وصحتها قل أن تسلم من 
الهوى» وإذا اختلفت طرقها فعندما يجيل العبد الرأيّ في الأمر 
الذي ينحوه فإذْ ذاك تختلف عليه الخواطرء ولا يعلم وجه 
الصواب.. فذاك وقت استمداد المعونة» وطلب التوفيق منه 
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تعالى» فإذا كان للربٌ تعالى بعبده عناية ألهمه رشدهء فأراه وجه 
الصواب» وإن كان تعالى مُعْرضاً عن العبد.. سلّط عليه الشيطان 
فغْلّطه وزين له سوة عمله. فغاية نظر العقلاء ينتهي إلى بذل 
الجهدء وإعمال الرأي؛ ولكن يبقى عليهم ما ليس لهم به طاقة: 
ولا في دفعه حيلة. وهو القَّدّر المحتوم الذي قد حارت فيه 
العقولء وتقاصرت عن إدراكه الفهوم» فهو إذا نزل بطل التدبير: 
وصار الحكم للمقادير. فهو كما قيل : 
إذا أراد ال أمرأ بامرىع وكانٌ 5 عقيل ورأي وبصر 
وجِيلةٍ يُعمِلُها في كل ما يأتي به مكروٌ أسباب القَّدَر 
أغراة بالجهل وأعمئ تلبَّه نيا سكليه يواه س] يقش 
حتى إذا أنفدٌ فيه أمرَّهُ رد عليه عقلّه لِبيِعِكَبِر 

فمن أراد إصابة الصواب» وقلة الغلط؛ فليعتمد على الله 
تعالى في أموره كلّهاء وليكلها إليه سبحانه بعد إعطاء الأشياء من 
الرأي والاجتهاد ما تستحقه؛ لأن تصاريف الأمور إليه يصرفها 
كيف يشاءء فالعبد إذا أكثر الالتجاء إلى الله تعالى»؛ تعلّقت به 
عنايته فقومه مقع فكلما ضعف العّل.. رأيت الخطأ غالبا 
على الإنسان. 

فإذا توفر مقدار العقل رأيت الخطأ نادراً قليلاًء فمن أراد 
إصلاح الأمور وتمامها فليراع ما قذمنا القول فيه؛ لأن العبد إذا 
أحسن فصده في الطاعات؛ وصدقت نيته في المعاملات.. جعل 
لله لقلبه بصيرةٌ يرى بها الأشياء المرئية» فيرى الباطلَ باطلاً 
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والحنَّ حقأء فالتعب كله على هذاء وهذا الذي ينبغى أن يكون 
مطلوبك في مساعيك؛ وفي مناحيك؛ فاحذر أن تخلّط فيخاّط 
عليك؛ فحينئذ ترى الخطأ صوابأء والصواب خطأ كما قيل : 
إذا أخذل الله امرأ زال رأيّهُ وإن كان قَدْ سّاس الأمورٌ وجّكبا 
فانتبه لنفسك أيها الأخ» وتقرّب إلى مولاك بالصدق ترى 
العجائب» فما بينك وبين الوقوف على كنه الأشياءء والاطلاع 
على أسرارها إلا أن تنطلق من أسر هواك» وتتجرد من علائق 
نفسك.. فهناك شرق عليك أنوار القبول؛ وتلوح عليك آثار 
الوصول. فإذا كنت كذلك: 
يدا لك سر كان منك اكتتامه ولاح صبالحٌ كنت أنتَ ظلامُه 
وكنتَ حجابٌ القلب عن سر غيبهو ولولاكَ لم يُطبع عليه تام 
فمذ غبت عئه حل فيه وطنّبت20 على منكب الكشف المصونٍ خيامُة 
وعناه .عنديك اله ييا استماعة سهد إلنيقا قفي رقظائ 


1 عل لإ - 
2 

م 0 1 ل يو 
وال ا 


ا سيد 5 


١١48 





إعلم أيّها الأخ أن الحق جل جلاله؛ جَبَّل الخليقة على أمور 
عجيبة» وحِكم لطيفة.. يعرفها ذوو البصائر والفهوم» فقد تقرر 
عندهم أن الله تعالى خالف بين خلقه في الجبلآت والغرائزء 
فجعل مبنى صنعه فى القلوب على الائتلاف والاختلاف» والأنسة 
والتنافر» وقد يكون ذلك لا لسبب معلومء» كما قيل : 
لابين تلوب قلوبٌ قوم وها لها لها نألوت 
وتصطفي أنقل تقفوساً ومالها جتذما نسيبٌ 
بذ ف إل ليتشقفيوت. النكقشها نح لَه الشبوث 

فالرجل المنقوص ينفر من الرجل الفاظل» والأحمق يكره 
العاقل ويعيبه. . كما قيل : 
وشانَ صدقّك عند الئاس كذبُهم ومّل يُطَابَقُ معوجٌ بمعتدلٍ 

والدَميث 3 التخصيف ذا الجدء فترى الاختلافٌ بين أصحاب 
هله الجبلات ينا ظاهراً فأحدهم يتبرّم بالأخر» ويضيق عه زعا 
وإذا بُلى أحد هؤلاء الأضداد بمقاربة الأخر؛ فكأنه معه في 
سجن.. فترى الكريمَ من الرجال مُبِتَلّى ببغض اللئام وذمهمء 
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وقَدْ رَادنِي حُبَا لنفسيّ أنني بغيض إلى كل امرىءٍ غيرٍ طائلٍ 
وإني شقيٌّ باللئام ولَنْ تر شقبّاً بهم إلا كريمَ الشمايل 

فالعقلاء إذا ابُْلُوا بهؤلاء اللئام والأضدادء واحتاجوا إليهم في 
ضروراتهم.. اعتبروا ذلك من أنفسهم بما قد تقرر عندهم من ميل 
القلب ونفرته» فإذا رأى أحدهم باطنه ينفر من صاحبه؛ علم أن 
صاحبه معه كذلك.. فاستبعَدَ النجح من جهته» وإن كان باطنه 
مائلا إليهء ترجح عنده نيل المطلوب؛ لما قد جعل الله بينهما 
من التناسب . 

واعلم أن الشخصين إذا كانت بينهما مناسبة الحال.. إما 
صلاحاً أو غيره حصل بينهما التزام» وميل حتى قد لا يحسٌّ 
الإنسان به من نفسهء فربما كره الإنسانَ ظاهراً وتُميلّه المناسبة 
إليه باطنأء وربما أنكر الإنسانُ حال صاحبه قبل أن تشعر النفس 
بالمناسبة» فإذا تعارفت الأنفس توافقت وتصادقت! 


واعلم أن الحال إذا أفرطت في المناوأة بين الشخصين. . 
تنافرت الأنفس» وتباعدت تنافراً بيّنآء فلا يستطيع أحد الشخصين 
أن يقابل الآخرء وذلك إذا تضادّت الجبّلات في الأخلاق التى 
تتحرك لها النفس.. كاللؤم والمروءة؛ فيكون أحد الشخصين 
مفرطاً في أحد هذين الخحُلقينء والآخر في مقابلته كذلك» أو أن 
بكو أحد الشتضين ضاحب حق تياما وكبالاً» ويحط: الجال 
بالآخر تعارلا وإقراط) فى .طرف الساطل: » فيذان المحسان 
لا يستطيعان أن يتعاملا. بل يكون بينهما العناد. والبعاد. 
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والتباغض. . إن تمكنا من إظهار ذلك» وإلا فيكون باطناًء وإن 
لم يُفْرط الحال بين الشخصين في الأخلاق لم يكن بينهما هذا 
التضاد كله» وأمكن تقاربهما واجتماعهما مداهنة ومداجاة. هذا 
سر الخليقة فافهمه.. فلا ترجوّنٌ النفع ممن ينفر قلبّك عنه؛ 
فهذا باب عظيم النفع لمن رُزِق فهمه. ‏ - 

واعلم أن من ينفر قلبك عنه. . أن عنده من المقت لك مثل 
ما له عندك! فإن قدرتث فارغب عنه» وإن لم يمكنك؛. واضطررت 
لاو تسمل في سلاج قلي لك بإصلاج قلبك لمه “كما قال.علع من 
أني طالب ب زضى الله.عتة.ب:: أحتصد الشر من صدر غيرك بقلعةه: من 
ضدرك! وطريق ذلك أن تمكل لنفسلق ها من محاسته» لان 
لا يخلو الإنسان من مكرمة مَاء وإن قلَّتُْ وحَفِيَتْ مثل سخارة 
نفس» أو شجاعة؛ أو حمية» فإن هذه الصفات كثيراً ما تقع في 
ظلمة الثاس وجبابرتهمء ثم تناسى خصاله الدنيئة الذميمة؛ وأبعد 
إحضارها من خيالك؛ ليصير ميلك إليه مألوفاً؛ فإنه إذ ذاك يميل 
قلبه إليك بحسب ما صلح له من قلبك؛ لأن النفوس تطالع 
النفوس» ويحسن بعضها بأحوال البعض.. فهي سريعة التقلّب. . 
تختلف عليها الأطوارء فإذا كانت طباع البشر هكذاء أفيطمع 
العاقل أن يغير شيئاً من طباع هذه الخليقة؛ فيجعل المبخض 
محبّاء أو يستزيد إنساناً مودّة» هذا مما لا يمكن» ولا يطمع فيه 
العاقل: لأن النفوس بجبّلاتها تختلف اختلافاً بيّناً» والمودّات 
التي بين الخليقة منها ما يكون سببه ضعيفاً لضعف النسبة التى 
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بين الشخصين» فلا بد أن تتغير هذه المودّة بين هذين الشخصين 
وتنقطع» ومنها ما يكون سببه قوياً مستحكماً» فتدوم المودّة بين 
الشخصين لقوة سببهاء هذا إذا نظرت إلى أصول الجبلات بين 
الخلقة: وأما حكم الظواهر فلا معوّل عليه؛ لأن الإنسان قد 
يُظهرٌ فد ما في قلبه؛ فتقع في ذلك المحاسنئة والمداجاةء فإذا 
كان الأمر كذلك؛ فينبغي للعاقل أن يَستكف شرور الخليقة 
بمداراتهم. كه نفوسهم تسكينا هذا هو عين المصلحة. 
فمن وَفْق لفهم هذاء والعمل به فقد أراح» واستراح. 

واعلم أن قوة المناسبة تجمع بين الشخصين جمعاً أكيداً؛ 
حتى إن الرجل الشريرٌ قد يتأذى من شرير مثلهء ولا يرى عنده 
كي يد عليه» لقوّة المناسبة بينهماء وأن الحْيّ ربما نفع 
الشرير؛ فلا يثبت له عنده كثير ميل لشدّة المنافاة بينهما» حتى 
لو بدا للشرير من الخيّر أيسر وهم من أذئ» ثارت نفسه عليه 
ثوراناً بيّناّء وإن كان له إليه إحسانٌ. وكان محسناً إليه. . فافهم. 
واعجب؛ وسل ربك السلامة من شر هذا العالم الذي هو كبحر 
السبي) ا 
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ومما ينبغى التنبيه عليه . . أن تعلم أيها الأخ أن الكبرّ ردىي» 
: بلج للقاوفية, وقد تقدم أنه ليس للقلب شيء من الصفات الحميدة 
إلآ وللنفس في مقابلته ما يشابهه» فاعلم أنه قد يلتبس الكبر 
النفس» والتعزز من صفات القلب. فالتعزز كنأن المؤامكية: 
والكير قباد المتجبرين . وفد ورد في هذا المعنى كلام محسن 
يوضح لك ما قلناه. ذُكِوَّ أنَّ رجلاً قال للحسن البصرى ‏ رحمة 
الله عليه : يا أبا سعيد! إنك لعظيم في نفسكء» فقال: لا والله 
ولكنني عزيز في نفسي؛ لأن الله تعالى يقول: #ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين» . 

وقل فرق الشاعر بين العزة والكبر في قوله : 
بني جعفر أنتم سماءٌ رياسةٍ مناقبكم في أَنقها ألجم هر 
طريقتكمُ مثلئل وهديكم رضى ومذهبكم قصد ونائلكه ع 
عطاء ولا مَنّْ وحكمٌ ولا هوى وحلمٌ ولا عجرٌ وعِرٌ ولا كِبْرٌ 

ولقد أحسن هلا حو ب الأكياء ما ظ ا كايات 
يناسب ما هو مذكور في 30 هذا الكتاب آنفاء وإِنّا إنما أردنا 
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اررق “انمه 
الآن تمييز العرّ من الكبر في قول الشاعر: (وعِزٌ ولا كِبْرُ)؛ فالتعزز 
له حدّ لا ينبغي للعبد أن يتجاوزه؛ فيَحْرُجٌ إلى حد الكبر» والتعزز 
هو أن يصون الإنسانُ نفسه عن الأمور التى تشينه في دينه ومروءتهء 
كمن يمشي في الطريق مكشوف الرأسء» ويظن أن هذا من 
التواضع» وهذا خطأ ورذيلة» وربما كانت هذه الخلة التي يتوهم 
صاحبها أنها كسْرٌ نفس وتواضع. تترفع بها النفس» وتخيّل إلى 
فاعلها أن أحداً لا يستطيع أن يفعل فعلك؛ فيصير ذلك تكبراً من 
حيث ظن أنه تواضع» وما أحسن ما قيل في هذا المعنى : 

كريمٌ له نفسانٍ: نفس عظيمة 2 ثُتَرُهُهُ عن كل أمر يُشِينُهُ 
ونفْسٌ لها عن ساحةٍ الكِبْرٍ مصرفك فيظهرٌ منه للأخلاء لِيِْنْهُ 

وكما ينبغي للإنسان المتعزز أن يجانب الكبّْرء كذا ينبغي له 

إذا هو متواضع أن لا يفرط في التواضع؛ فيخرج إلى حدّ الضعة 
والمهانة! فليراع الإنسان ذلك ولا يهملهء وكذا قد يشتبه العججب 
بالفرح. فالعجب للنفس وهو رديء مذموم: لأن المَعْجَبَ ينقطع 
نظره عن رؤية النّعَم من المنعم بها تعالى؛ فيتوهمها من نفسه. 
والفرح أن يرى العبد النعم من الله تعالى» فيفرح بهاء ويحمده 
عليهاء ويعترف لربه بما منحه. قال الله تعالى: #قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون». 
طيقعْ التواضع والتكبّر مَرجَعُهما إلى القلب» وليس لهما 
تعلق بالزيّ»ء وما يتكلفه الإنسان من الأفعالٍ الظاهرة فإن ذلك قد 
يكون تصئعاً: فكم من إنسانٍ فقير يُظهِرُ التواضعّ والاتكسارء 
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ونفسه من أَنْفْسٍ الجبابرة المتكبرين» وكم من إنسانٍ له هيئة وأهبة 
يهن عن المفرافسين! ترق عدم اسار وشظطوسا :3303 لين 
الاعتماد في الكبر والتواضع إلا على ما تُّجِنّه القلوب» فلا تعتدنٌ 
بالظواهر» وحد الكبر هو ما قال بعضهم: الكبر هو استعظام 
النفس» وأن ينظر الإنسان إلى غيره بعين الاحتقارء وعلامته في 
اللسان أن يقول الإنسان: أنا وأناء وهو خصومة مع الله تعالى, 
إذ الكبرياءً رداؤه» والعظمة إزاره» والكبرٌ هو الذنب الذي لا تنفع 
به قأئنة وقئو لق مود أخلاق القلب» فالمتكبر ينظر إلى الناس 
نظره إلى البهائم» ومثل المتكبر مثل غلام لبس قلنسوة المَلِك 
وجلس على سريره: فانظر كيف فعل فعلا يستحق به ضرب عنقه! 
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كر مروريا دم لكخجيرر 





يا من شأنه طلب العلم ومكاثرة أهله. إعلم أن للعلم جلالة 
وبهاة إذا روعِيّتُ شرائطه» وإلاً فتذهب بهجته ورونقه» وتزول هيبة 
أهله من الصدورء؛ لأن من الناس من يكون عالم اللسانٍ جامل 
القلب» فكن أيُّها الأخ حسن الطلب للعلم؛ محافظأ على شرائطه 
وآدابه تجد حلاوته» وتستضِيء بئوره» وتستثمر جناه في الدنيا 
قبل الآخرة»؛ ولا يكن طريقك في العلم القيل والقال؛ وتبكيت 
المحاذي» وتلمّح عثراتّه؛ فإن هذا شأن المرذولين» وحاصل من 
لا همة له؛ لأن العلم الذي خوطب العباد به رحمة وراحةء فإذا 
تُحِيَ به الخصامٌُ والمغالبة صار عذابأ وتعباء فاقتد في علرمك 
يطريقة السلف الماضين الذين قالوا: إذا أعجبك الكلام فاسكت. 
وإذا أعجبك السكوت فتكلم! فقد ورد: (إن للعلم طغياناً كطغيان 
المال»؛ فاحذر العجَِبّ في الكلام ؛ فإنه رذيلة تَمقَِّك عتد 
العقلاء. وينبغي لك أن يكونٌ عليك الوقار والسكينة» والسمت 
الحسن في أنحائك ومقاصدك. واعلم أن العلم يورث العالي 
الكسارا والدنيء ترفعاء فكم جاهل قد غلب عالما فقهره. 
واستظهر عليه تمويهاً وقحةء ويكون ذلك من العالم توقراً 
وحياء» ومن الجاهل رعونة وبذاءة! 
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فواعجباً كم يدعي الفضل ناقص 
إذا وَصَفَ الطائيّ بالبخل ماذرٌ 
وقال السّها للشمس أنتٍِ حَفية 
وفاخرتٍ الأرض السماءً سفاهة 
فيا موت زُرْ إِنَّ الحياةً ذميمة 


ولمًا رأيتُ الجهل في الناس فاشياً 


ومئه قول الآخر: 
ولربما مزق اللبيبُ لسان 
ولربما نطق العْبئْ فتئافْسَتٌ 


وواأسفاً كم بُظهِرٌ النقصّ فاضل 
وعيِّر قِسَأْ بالفهاهة باقل 
وقال الذجوا للصبح لونك حائل 
وجادلتٍ الشهبٌ الحصئ والجنادل 
دك دي إَّ 5 هازل 
تجافلتُ حدّن ظَنّ أَنيَ. جاهل 


فية العصوة وإئه للسسة: 


قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : تعلموا العلم. 
وتعلموا للعلم الوقار والحلم» وتواضعوا لمن تَعَلْمونَ منهء 
وليتواضع لكم من تعلمون, ولا تكونوا من جبابرة العلماء. 
فلا يقوم :علمكم. مع. جهلكم. 

وقال عليّ بن أبي طالب كرم الله وجهه : تعلموا العلم تُعرّفوا 
بهء واعملوا به ونوا من أهله . فإنه سيأتي من بعدكم زمان يذكر فيه 
الحق تسعة أعشارهم» وإن هذا زمان لا ينجو فيه إلا كل مؤمن نؤمه» إن 
شهد لم يعرف وإن غاب لم يفقدء أولئك مصابيح الهدى؛ وأعلام 
السرئع ليسوا بالمساييح ولا المذاييع النذرء أولئك يفتح الله لهم 


أبواب رمع ويكشف عنهم ضراء نقمته نقنمنة” 7" تمق رسيول الله كلد 





عل ار بولا بي - 7 ووو عي ع بود ع ا 


١ 1 


الحديث: «شرار أمتي الذين يتبعون الأغلوطات لِيُعُموا بها عباد الله» . 


ا 
12111101010 
0 0 ع / لق 





تت قال : والمسابيح جدمم سَياح وهو الذي يسيم بين الناس بالفساد والنمائم ؛ 
والمذابيع جمع مذياع وهو الذي إذا سممع لغيره بفاحشة أذاعها ونوّه بها؛ والتُذر 
جمع تذور وهو الذي يكثر سفهه ويلغو منطقّه . 
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إذا أردتَ أن تعرف منزلتك عند الله تعالى» فاعتبر ذلك 
بمنزلته عندك؛ وانظر إلى شدة تعلق سرّك به» واهتمامبك 
بمراضيهء وكرهك لما يكرهء وموالاتِك لأصحابه» ومجانبتك 
لشرارٍ خلقه؛ إِبْنِ الأمرّ على هذا.. فهو الأصل المعتبر؛؟ ولا نَبْنِ 
الأمر منكء ولا من غيرك على الأعمال الظاهرة إذ لا اعتبار بذلك» 
لأنها قد تكون في الأبرار والفجار كما تقدم. 


ا ار 


اعلم أن القاعدة العظمى التي هي ركن الإسلام: 
ودعامة الإيمان.. كلمة (لا إله إلا الله) إلا أنك أيّها الأخ 
السالك ينبغى لك أن تكون بمعناها متحلياًء وبحقيقتها متصفاً؛ 
لأن هذه كلمة عظيمة» ولها التأثير العظيم. . إذا تَدْنّهَ لسيهاء 
لأن لها حالتي عموم وخصوصء. فحظ أهل العموم منها توحيد 
الربٌ تعالى عن المشاركة في ربوبيته. وأما أهل الخصوص 
العارفون بأسرار الأشياءٍ فإنه يجعلون (لا إله إلا الله) لسري 
أعيّيهم في أمورهم جملة فكرأ وذكراً. ويعملون على معناها 
وحقيقتها؛ لأن العبد إذا وَفْق لفهم هذه الكلمة العظيمة حصل 
على توحيد خاصء» وصارت له هذه الكلمة جنّة يتقي بها 
المخاوف والمكاره؛ لأن الإيمان بها إذا خالط بشاشة القلب لم 
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يبق للعبد تطلّع في سرّائه وضرائهء إلا إلى ربه تعالى» فيصح له 
منها مقام التوكل» لأنه إذا اتضح له العلم بأن أمور هذا العالم 
منوطة بإذن الله تعالى» وإمضائه ألجأته الضرورة إلى التفويض 
إليه والتسليم لأمره تعالى؛ فيستريح العبد إذ ذاك من اضطراب 
الآراء» وترديد الخواطر» بتفويض أموره إليه سبحانه وتعالى؛ 
فرجال الحق تعالى لا يعلقون قلوبهم بالكلية بأحد من الخلق؛ 
ويرون ذلك من الشرك الخفيّ! 

فإن اضطر الإنسان فى معيشته إلى سلطانء أو رئيس ؛ 
فليُجمل في الطلب إليه» ولا يكن قلبه معتمداً عليه بالكلية؛ 
فيُوكل العبد إليه» ويّسقط العبدٌ إذ ذاك من عين الله عز وجلء 
قينيقي أذ يكونا محل الله مج القلب: يحلا خاضاء لأ يحله لنة 
من الخلق. ثم بعد ذلك ينزل العبد المخلوقين من باطنه 
منازلهم» فمتى حصل للإنسان شيء من يقين التوحيد؛ استراح 
وكفِيّ مؤنأ كثيرة» وما أحسن ما قيل: (مَن عرف الله عاش 
ومن طلب الدنيا طاش» والمؤمن على دينه فتاش». والجاهل 
يغدو ويروح في لاش»)! فإذن تنفعل الأشياء لصاحب هذا القلب 
الذي قد حصل فيه يفين. التو حنيد لقوّة إيمانه بهذه الكلمة 
: العظيمة» رُوِيّ أن عيسى بن مريم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ قال: 
إن العبدٌ إذا أخلص لله تعالى» ثم قال لهذا الجبل: رُل» زال! 
قال فتحرك الجبل يريد أن يزول؛ فقال له عيسى: اسكن. . إنما 
ضربتك مثلا! | 


وهذا المعنى هو سرٌ الإسم الأعظم؛ لأن القلب إذا خضع 
لجلال الربوبية لما قد حصل فيه من يقين التوحيد امتلأ هيبة 
وتشوغاً لما يشافغد: من الأثوار الإلهية» وبهذا المعنى قال الذي 
عنده علم من الكتاب: يا ذا الجلال والإكرام» فحرّك عرش 
بلقيس من أرض اليمن» فخرج إلى أرض المقدس في الحال. 
وهذا من القدرة الباهرة» فتأثير هذه الكلمة العزيزة» إنما هو 
لحسن محلها وهو القلبء فالقائلون لهذه كثيرء ولكن السرّ في 
تعلق الكلمة بأسرار قائلهاء ففي ذلك يقع التباين والتفاوت» فإذا 
أردتَ أنْ تعرف ذلك حقيقة؛ فانظر إلى قول إبراهيم الخليل ‏ 
صلوات الله وسلامه عليه - في النار : (حسبي الله ونعم الوكيل) . 
فصارت النار عليه برداً وسلامء فكم مَّنْ يقول هذه الكلمةء 
ولكن ما يحسن أن يقولها كما قالها الخليل ‏ عليه الصلاة 
والسلام -! دليل ذلك أن جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ 
اعترض له وهو في الهواء وهو مارٌ إلى النار» فقال: يا خليل 
الرحمن ألك حاجة» فقال: أما إليك فلا! فقال جبريل: فسل من 
لك إليه حاجة؛ فقال الخليل: أَحَتٌ الأمرين إليه أَحَبّهما إليّ! 

فانظر إلى هذا اليقين والتفويض والتسليم في هذا المقام 
الصعب. فهذا يبين لك أن بين الأحوال بوناً وتفاوتاً فاعلم. 








اعلم أيها الأخ أن أهل العلم بالله تعالى شأنهم العمل على 
بأسرار الطاعات» وآدابهم في الصلاة مراعاة ظاهرها بالخشوع 
والوقار في الركوع والسجودء ليعلم العبد أن صلاته كالهدية, 
يتقرب بها إلى الرب تعالى؛ فليحذر أن تكون عليه هينة فيكورن 
الي ربل هينأ هون . ليك باطنه أشك مراعاة» ويعلم العيذ 
قينا أنه بعين الله عز وجل ماهد ياطئّه: كها يشاهد ظاهرهء 
تلعافت بين بلي سولاءء ولبصزك كلية نو إليه قعالى. 
والأصل 98 هذه العبادة دوام اتصال القلب باللّه تعالى. و 
الهمٌّ؛ هذا هو سر الصلاة وروحهاء وبهذا المعنى تتفاوت أحوال 
الرجال المصلين. قال ابن عباس - رضي الله عنهما : ركعتان 
تركعهما في تفكرء واعتبار. واعتقاد مخير مين قيام ليلة.. 
والقلب سأء . أما الذي ينقص الصلاة ويكنيئلها فهو ما 1 على 
القلب من هذه الخواطر الصارفة عن دوام الاتصال بالله تعالى. 
وى كاد نة أشباء : خاطر. وفكرء وعرم: 

فأما الخواطر فهي هذه التى تمر بالقلب» ولا ثبات لهاء فإذا 
اجتمع على القلب منها عدّة خواطر صارت فكراًء فإذا أجمع 


يضسن 


القلب» وعزم على فعل شيء من ذلك صار عزماء والذي ينبغي 
للمصلي أن يعتمد فى صلاته مجاهدة هذه الأشياه. ينليها تيراي 
عن قلبه؛ لثلا تغير عليه دوام الاتصال» فينبغي أن لا يزال ينفي 
الخواطر عن قلبه؛ علي للا تأينك: لنسير القرل ثم تصير عزماأ 
فيخرج العبد بذلك عن حقيقة الصلاة. قال الحسن البصري 
- ووحنمة أله عليه.#: أكل مبلاق له يُحفية فيها القلب. فهى. إلى 
العقوبة أسرع؛ فينبغي للعبد أن يتوجه بقلبه إلى الله تعالى؛ كما 
يتوجه بوجهه إلى القبلة» لِيَعْلَم العبد أن هذا حقيقة الصلاةء فإذا 
أَغفِل العبد عن شيء من صلاته. لم يُحَتَسَبْ له به لقوله طلةِ: 
اليس لك من صلاتّك إلا ما عقلت منها». وينبغي للعبد إذا فرغ 
من صلاته أن يسأل الله تعالى أمورٌَ ديئهء ودنياه» ولا تكون 
الصلاة على العبذ. كالشيء المتكلف». يسلم ثم ينيض» فهذا يدل 
على استيلاء الغفلة على العبدهء بل يسكن عقيب الصلاة بقدر 
ما يسبّح الله تعالى»“ ويحمّذه» ويكبره» ويدعو لنفسه خاشعاً 
خاضعاً متضرعأء ولوالديه وللمسلمينء فإن ذلك من تماء 
الصلاة» وليجتهد العبد أن يؤدي الفرائض لأوائل أوقاتهاء فإن 
ذلك مندوب إليه. 

م وأما الصوم فهو باب في العبادة؛ وهو أقوى أسباب 
الإعانة على الطاعات. فينبغي للعبد أن يراعى حدودّه وآدايه؛ 
فيمسك عن كل كلام لا حاجة له إليه لا سيّما الغيبة؛ وكلٌ كلاء 


2-2-2 يي ال 7/7/6 بم 


يعظم وزره. لبك نوع صومه امتياز على يوم فطرف فليكن 


تفن 


ذكر الله تعالى فيه أعلى ذكر إن أمكنه بلسانه؛ وإلا فبقلبه» وإن 
أمكنه أن يعتكف في المسجد لطاعة الله تعالى» فَلْيَفْعَلُ ولِيصّن 
الإنسانٌ سرّهء وذلك مندوب إليه يلزم للإنسان الذِكرٌ والطاعة سرًا 
8 صومه عن الخطرات السيئة» والأفكار الفاسدةء فإن ذلك 
أيضاً من تمام الصومء فكما ينبغي له أن يصون سره يَحْمَظْ لسانه 
عن الكلام السيىء . 

م قال علي رضي الله عله : صومٌ القلب خير من صوم 
الجوارح واللسان» وصومٌ اللسان خيرٌ من صوم الجوارح وجوع 
البطن. وليأخذ الصائم من الطعام عند الأفطار درا متوسطاً» 
وله يتكفر من الألوان؛ ا اكيم 


بالتقلل من الأكل ليتنورٌ القلب 
وليجتهد العبد في تطييب طَعْمته - أعني من الحلال - فإن 
ذلك أصل عظيم. 
| ٍ 20 
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«الدعاء مخ العبادة» فينبغي للعيد أن يكون عتد الدعاء اي 
ذليلاآ حاضرٌ القلب» وليحذر أن يقف بين يدي الله تعالى بقلب ساه 
لاو؛ فإنه تتعرفين بذلك لمقت مولاه» وأفضل الدعاء وقت السحر 
أو نصف الليل» وأقربه إلى الإجابة ما كان عند خشوع القلب» حين 
يقبل العبد بكليته على الله تعالى» وأما أحسن وقفة العبد الذليل 
المستكينق بين يدي الملك العظيمء الرؤوف الرحيم بوضع يده 
اليمنى على كوع اليسرى بالاتكسار والخضوع والإخلاص. 
لبت ثوب الرجا والناسٌ قد رَقَدُوا ‏ وبتُ أشكو إلى مولاي ما أَجدٌ 
وقلتُ يا أَمَلي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضُرٌ أععمدُ 
أشكو إليك أمورأً أنتَ تعلمُها مالي على حَمْلِها صبرٌ ولا جَلَدُ 
وقَدْ مددثٌ يدي بالل مبتهلاً إليك يا خير من مُدَّتْ إليه يدٌ 
فلا ترّدّنها يا ربٌ خائبة فبحرٌ جودك يروي كُلَّ مَن يَرْدُ 

ومن شرط إجابة الدعاءء أن يكون أكله حلالاء وأن يديم 
الدعاء فلا يقطعهء وإذا أراد العبد أن يدعو فى أمر مهمٌ ذي بال. 
فليقدم أمامّ دعائه صدقةٌ حسنة يسترضي بها الربٌ سيحائّه 
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وتعالى» وليجبز قلبّ فقير صالح مستوره ويستز عياله؛ وليِهْدٍ إلى 
أهل بيتٍ مساكين» فبذلك يتقرّب إلى الله» وتقُرْبُ عليه إجابةٌ 
دعائه: وليباقيك: فى إاعمفاء: قال وإسراره» ولتكنة مين الدعاء 
على قدر نَفاسَّةٍ المطلوبء وِليُكيِرُ الاستغاثة بالله عرّ وجل. 
وليسجد بمكارم وجهه على الأرض» أو على تراب بدمعة 
وليتذللُ للرب سبحانه وتعالى ما استطاع . 

واعلم أيّها الأخ أن للدعاءٍ أسراراً غامضة» وهو أن يرتفع إلى 
الله تعالى من قلب حاضرء خاضع» مكسور بصحة قصدء ولا ينبغي 
أن يكون الدعاء من قلب غافل قاس» فإن ذلك ينافي حقيقة الدعاءء 
والدعاءٌ الخالص الذي ليس له تعلق بغير الله تعالى» هذا سر أهل 
الفهم عن الله عز وجل في أدعيتهم. وأما أهل الغفلة» ومن لا قلب 
لهء فليست هذه الأسرار من شغلهم؛ إنما شأن هؤلاء الأسجاع. 
والقرائن» والتزين عند الحاضرين بحسن الصوت» وذرابة اللسان. 
وهذا شيء لا يَلتَفِتٌ إليه أصحابٌ القلوب؛ لأن القلوب إذا 
اشتغلت بالأسجاع والقرائن غَفَّلت عن سر الدعاء الذي هو 
إخلاصه ورفعه إلى الله تعالى بالخضوع والإنكسار. قال الله 
تعالى عند ذكر الدعاء: إإنه لا يحب المعتدين» أى الذين 
يظهرونه» ويرفعون به أصواتهم» ويتفاصحون فيه لأن سر الدعاء 
اخفاؤه. قال الله تعالى: «#إِذْ نادى ربّه نداءً خفيًا»: وقال 
النبيٌ تَلِهِ: «يكون في آخر الزمان أقوام يَعْتَدُون في الطهور 
والدعاء». وقال ذو النون المصري: ادع الله بلسان الفاقة»ء 
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ولا تَدْعه بلسان الحكمة. 

وأما الإلحاح في الدعاء فمأمور به؛ لأن ملازمة الدعاء. 
وارتفاعه إلى الله تعالى بتصميم عزيمةٍ وإكثارٍ إدامة ومبالغةٍ. 
فذلك من علامة الإجابة. 

واعلم أيها الأخ أن الدعاء عبادة حسنة؛ يُوْمَنٌ فيها الرياء 
والعجب وما يخاف على العبادات من الأمور المبطلة لهاء إذ 
هبي خفالة ناقيس اللعيد ميقا مض الميوفيةة 95 وعتفرقا 
واستكانة» فمن أجل ذلك رُفِعت هذه العبادة على كثير من 
العبادات» فمن أبطرّنّه النعمة فتمادى فى الهوى فأهمل الدعاء 
تشانما وكنافلا + فتك اسكنوف: الباق قال النبي عد : من لم 
يسألٍ الله غضبّ عليه. . إن الله إذا لم يُسْألُ غضب»! وقال عليه 
الصلاة والسلام: (إن الله تعالى حي كريم.. يستحيي من العبد 
إذا مد إليه يديه أن يَرُدَّهُما صفراً لا يضع فيهما خيراً»! 

فليكيِز العبد من ذكر هذين الاسمين العظيمين: يا حي 
يا قيوم.. يا ذا الجلال والإكرام» فقد ورد فيهما أحاديث 
صحاح. فافهم هذه الأسرار.. فقد كَشَفْتٌ لك عن الحقيقة, 
فأريئّك معالمَ الطريقة . 
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اعلم أن المناية أسراراً عجيبة» ولذوي الفهم عن الله تعالى 
فيها طريق حسن.. قد جربوها ووجدوا نفعهاء قالوا: ما وجدنا 
شيئاً أقرب إلى رضا الله تعالى من إدخال السرور على قلوب 
مؤلاء الأخبار المتكسرينء فمن كانت له إلى الله تغالى حااجةء 
فليصنع طعاماً طيباً مثل ما يصنعه لنفسه أو أطيب» ثم ليدع إليه 
هؤلاء. فإن للرب جلّ جلاله إليهم تطلعاً تاماً؛ فليسرّهُم 
وليُكرمْهُم فإن لذلك تأثيراًء وقد جرّبه أهل المعرفة» ولهم عادة 
تعاملون: الله 'تعالى بما يكنابة الفداء» فيفتدون رأسا برأس ؛ 
فيذبحون عن المريض رأس غنم» ويصنعون طعامأء ثم يجمعون 
عليه هؤلاء الفقراء الأخيار رجال السر والصلاح» أو يهدونه 
إليهم: ثم يلتمسون منهم الدعاء للمريضء فإن لذلك تأثيرا 
عظيماً مجرباًء ولهم طريقة أخرى عالية يتعاطاها رجال الحق 
تعالى في النوازل الصعبة» والأمراض المخوفة» وهو أن يحرج 
الإنسان عن أعز ما يملك». وأنفس ما عنده لله تعالى : مِثاله أن 
الإنسان إذا مرض» أو مرض من يعرّ عليه؛ فليعمد إلى أعرٌ ما 
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يملك من فرس أو عبد أو جارية؛ فيبيعه ويصرف ثمنه إلى الأخيار 
من الفقراء أهل العفاف والصيانة» فقل أن يفوته المطلوب. هذا 
شيء قد جرّبه أصحابٌ الحق تعالى . 

وللصدقة شرائط_وآاداب. فمن شروطهاء أن تكون من وجه 
حلال؛ وأن يُسِرٌ بها جهده؛ ولا يعاود ذكرها للفقير» ولا يذكرها 
لأحد؛ لأن ذلك يؤذي قلب الفقير المستورء وإذا دعا له الفقير 
يدعو له كما دعاء حتى لا يذهب أجر الصدقة بدعائه» فيبقى بلا 
اجو» وليقصدق: بأطيب يهنا يفيه إن كانت السددقة علماما: 
فليحذر أن يُعطي الفقيرَ الردية» وليجهد أن يحمل الصدقة بنفسه 
إلى باب الفقيرء وليتواضع له؛ ولا يوصل الصدقة إلى الفقير 
على -جهة الترفع والعلوٌ؛ لأنه فى ذلك معاملٌ اللّهِ تعالى؛ فليحذر 
الترفع والتعزز في الطاعات؛ لأن ذلك مما ينافيهاء بل ينبغي ' 
للعبد أن يَخضّعٌّ للربٌ تعالى حينئذ؛ لأن الربّ جلّ جلاله يكون 
ناظرا إلى العيدة فليسدر من الكبر واتكة أعماله حجهدة. قال 
العارفون: تحسين الأعمال أحب إلى الله تعالى من تكثير الأعمال. 

واعلم أيُها الأخ العارف: أن العارفين إنما نالوا المنزلة عند 
الله تعالى بتحسين الأعمال»ء وحسن الفهم في التقرّب بهاء وهذا 
معنى قوله تعالى: «وأقرضوا الله قرضاً حسناً» أي أحسنوا له 
أعمالكم . 


دينبغي للعبد أن يراعي مروءته» فإن كان في طباعه 





كرم»؛ فليزدد منههء وليحافظ عليه. وإن كان فى طباعه شحء 
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فليجاهد نفسه؛ وليتخلق بأخلاق ذوي المروءات» وليتشبه بهم ؛ 
فإن للمجاهلة تأثيراً بَيّنَاْ في الأخلاق. والمروءة طريقة حسنة 
يحبها الله تعالى. وهي شعار الصالحينء فإن الله كريم يحب 
الكرم؛ ويكره اللؤم ودناءة النفس. وقد قيل: فاجرٌ سخيٌ أحثٌ 
إلى الله تعالى من قارىء لثيم! فليحذر العبد أن يتخلق بأخلاق 
اللئام؛ فيتعرّض بذلك لمقت الله؛ ولا يزدادٌ بأعماله من الله إلا 
بعداء ولكن يجب عليك أن تميز أيها الأ بين ما تعطيه لله 
تعالى» وبين ما تعطيه مروءة؛ فترجِم جانبَ ما هو له على ما 
تفعله مروءة. 

فقد عرفت بما تقدّم أن العمل الخالص هو الذى ليس للنفس 
فيه حظ بوجه ماه وإن كانت المروءة حسنة. 


0 
0 
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واعلم أن الشْحَّ تلازمه صفتان رديئتان يأتي ذكرهماء فينبغي 
للعبد أن يجانبّه» ويجاهد نفسه في تقليله أو إزالته عنه بالكلية إن 
نَدَرء فإن للرياضة تأثيراً بيّنا في الأخلاق. ولولا إرادتنا أن يهتمّ 
الإنسان بإصلاح هذا الخلق الذميم وقمعه لما ألممنا بذكرهء وإن 
كان حاصل الكلام في ذلك حيئئذ راجع إلى المذمة التى لا فائدة 
فتهاء الكن قصدنا من ذكر ذلك لقسق الأسان على نفسةء وقد 
في نفي هذا الخلق الرديء عنهء أو إصلاح ما يمكن منه إن لم 
تمكن إزالته بالكلية» فنقول : 

ل أن يفوت الشحيحح ضعف العقل وقسوةٌ القلب. أما قسوةٌ 
القلب فلا تكاد تنفك عمن استولى عليه هذا الخُلّق وأعرق فيه 
وأما ضعف العقل فلأنًا قد قرّرنا أن العقل هو صحة التمييز. . 
وثمرته النظر في 9206865 فلو كان الشحيحٌ المسكينٌ ذا تمييز 
ونظر صحيح لما اختار لنفسه هذا الخلق الذميم» واحتمل ما 
يلحقه منه من المذام والملام والاثام» وفوّت نفسّه لذة المروءة 
والإهتزاز للمكارم؛ والفضيلة الجليلة دنيا وأخرى.. من إدخال 
السرور على ذوي الضرورات الأخيار المستورين»؛ وما يجد 
الإنسان في ذلك من الإبتهاج بحسن الثناء عليه» فإن لذة ذلك 
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مطبوعة في جبلَّة الإنسان؛ هذا مع ما فيه من الأجر العظيم.. وهو 
معلومء فهذا الشحيح المسكين في بلاء من نفسه ومن الناس. 
فيلتزم في نفسه بمراعاة هذه الخَلة الرديئة» مذمةٌ الناس, 
وتعنيفهم؛ فيقيم لنفسه الأعذار الباطلة» ويطلب التأويلات 
المستبعدة» ويغالط نفسه مغالطة»؛ ويعلم المسكين بسوء حاله في 
نفسهء لكن يلزم قبح ما يأتيه اضطراراً؛ لكون هذا الخُلّق الرديء 
قل امكل نفسّهء واستولى على عقلهء وربما شانه حاله.. . 
وزيٌ في نفسه». وحزن على نفسه في أوقات الصحو! ثم يعود 
الطبع الرديء عليه فيقهره» ويعجز عن مداراته لغلبة الهوى عليه 
فالشّحٌ ردىء مذموم» لكنه ينزع إلن اهنا هر أردأ منهء وأضِد 
عند الله تعالى» وهو أن الشحيح يستعذب الشّمّ مع ما يلرمه من 
الإضرار بدينه ومروءته لحالة تتشبث بها النفسء» وتَكلّف بها عند 
الحسيول إلى الطال: علدا وتسيرا ويدها على بعناء الئاس ايأن 
شأن النفس طلب العلوء فهذا صاحب المال تعلو نفسهء ويعتريها 
نوع خيلاء يعر على النفس ترك ذلك» والنزول عنه. . فلا يَقْدِر 
على قهر النفس وردعِها عن هذا الخُلّقَ الذي تستلزمه النفس إل 
أنفس أقوياء الزُهاد الذين عصمهم الله تعالى» وبصّرّهم مواقم 
رشدهِمء وهذا المعنى هو الذي يُشْفِقَ منه أصحاب الحى. 
ويحذرون الوقوع فيه؛ فيختارون الفقر والتقلل من الدنيا حتى 
لا يقعوا فى هذه الحالة المخوفةء وهو التجبر بالمال؛ وتوهم 
الارتفاع على الناس؛ فتنحط منزلتهم عند الله تعالى» وتنصرف 
قلربهم عن تعلقها بربهم عند فقرهم وفاقتهمء ويصير اعتمادهم 
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0 فخواص الحق تعالى لت 
وبعضهم لا بيت على معلوم حفظاً لقلوبهم عن التغير»ء وخوفاً من 

فتنة المال؛ لأن المالا يكيب الشين علغياناً .وتعتري اشعقة لنقرل 
مئه. حالة. تشبه المعدون: : نييما على الدقناء وكدحاً لا يفتر 
صاحبه ء”/ويلزم من الشحٌ اها سوء- الظن بالله؛ لأنه لا يثق بربه 
أله [15 أخخري شيئأ أن يعوضه الله عنه. بل تسول له نفسه الخبيثة 
أنه إذا أخرج شيئاً ذهب منه» فليس لهذا الشحيح المسكين ساعة 
أنس يصفو قلبه مع ربهء باطنه أبداً خراب.. لا يزال نافراً 
مستوحشأًء سيِّىءٌ الظنّ بالناس» فلا يزال متنكراً للاخوان» مَن 
لقيّه يفر منه. يقول عساه يطلب منى شيئاً فلا يزال حذراً خائفاً 
بأطيه سظلء وقلية شراب»ه تمرذ بالك مى عله الضالة الردييةاز 
وقد يكون صاحب الشمّ شيخا كبيراً؛ قد أفنى عمرّهُ وعنده آموال 
ظائلة .... لو عاش سئين كثيرة لكفاه اليسير منهاء ثم ترأه مع 
ذلك كالولهان في طلب الدنيا على أقبح وجه جمعاً ومنعاًء 
وربما دخل في المحارم والشبهات» نأين العقل من هذا؟ وهل 
هذا التخليط وسوء الرأي إلا من نقص العقل» وفساد التصور؟ 

وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 
فَإِنْ تكن الدّنيا تعد نفيسة هدارٌ ثواب الله أعلى وأَنْبَل 
ون نكن الأموال للتركِ جمعٌّها فما بالٌ متروكِ به المرع يبخل 
ون تكن الأرزاق قسماً مقدرا فقلهُ حرص المرءٍ في الرزقٍ أجمَل 
وإن تكن الأبدان للموثت نشت نئل أمرىءٍ في ني الله بالسيفب أفُضل 
هذا الذي أردنا تبينه والتحذير منه. 
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أما الطريق إلى إصلاح هذا الخلق؛ فمجاهدة النفس بالمذل؛ 
والتشبَّهِ بذوي المروءات؛ ومكائرتهم؛ وإشعار النفس حسن 
طرائقهم؛ واستذكار ما في المروءات من المحاسن في الدنياء 
والأجر الجزيل في الآخيرة. ثم ليكثر الإنسان احضار الشحٌ 
بذهنه؛ ويستذكر ما فيه من القبائح والمذام» وتعنيف الناس له 
ومنقصتهم به ثم لَيقِف على ما ورد في ذم الشحيح من الأمور 
المخوفة؛ من ذلك قوله تعالى: 9أومَنْ يوق شم نفسهٍ فأوليك 
هم المفلحون». وكذا ورد «أن الربٌ سبحانه وتعالى أنزل على 
داود عليه السلام في الزبور: ينبغى للعقلاء الفقهاء الذين إذا رأوا 
نعمي متجددة لديهمء وقد أمسكث أكفهم عن الإنفاق والانبساط 
فيها أن يكثروا النوح على أنفسهمء ويخافوا أن أجعل نعمي 
عليهم استدراجاً»؛ وإذا عزم الإنسان على صلاح نفسه» وتَّدَر 
على محاسبتهاء وتلمح عيوبها.. رجوتٌ له أن ينصلمح ويقاربت» 
وإهمال الإنسان نفسه وتركها على سيء أخلاقه. موقم له في 
المكاره والبليات . 

+ واعلم أن اللؤم أسوأ حالاً من الشح. لأن الشحيح هو الذي 
يصعب عليه البذل»؛ وقد لا يكون في طباعه خبث وكراهية لخير 
يصل إلى أحدء وربما سُرّ بخير ينال غيرهُ إذا لم يكن من جهتهء 
فإذن الشحيح قد يكون في جبلّته نوع خيرء وأما اللئب, فإنه مع 
شحه يكون كارهاً للخيرات أن تصل إلى أحدء وربما يفْرطُ هذا 
الخلق الخبيث إلى حدٌ لو قددر أن بمنسه القعل» وإت: لم يكن له 
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في ذلك نفع؛ لما قد غلب على هذا الإنسان المسكين من الطباع 
الشيطانية المهلكة» ويُنْشّد في هذا المعنى: 
ياربٌ إن لثامٌ النّاسٍ قد كَثْروا فاستأصل القومَ حتئ يظهرٌ الكَرَمْ 
أوْسِمْهُمْ بسماتٍ يُعرّفون بها كما ثُرَّسّمُ في آذانها النَّعَمْ 
وينبغي للعبد إذا كان موسراً أن يواسي في الشدة» وأن يكون 
بذولاً لطعامه إذا زاره إخوانهء فليقدم لهم ما تيسّرٌ من غير كُلْقَةٍ. 
فإذا رأى ذا ضرورة فلا يتخلف عن مساعدتهء وإذا طب في بيته 
طعاماً فلِيذَكَرْ جيرانه المستضعفين» وليحذر أن يَشُعَّ فقيرٌ رائحة 
طعام» ولا يُطْعِمُه منه! فإن ذلك أمر مخوف لا ينبغي أن يُغفل عنه. 
نراق وكذا ينبغي للعبد أن يرى نفسه فقيراً بعين الحقيقة؛ 
فيرضى بالدون من المجالسء. وأن يحمل حاجته بنفسه» وإذا رأى 
فقيراً عاجزاً عن حمل شيء ساعده على الحمل» فإن ذلك لا ينقص 
منه شيئاء وهذه طريقة الأخيار الذين ساعدهم التوفيق» ونظروا بعين 
التحقيق» فليحذر العبد أن يكون نظرّه إلى الرياسة والترفع على 
الناس» وكذا ليحذر العبد أن يكون قَصْدَه بشيء من أعماله أن 
يلكو أو يُعَرْفَ به؛ فإنها حالة رديئة؛ لأن العبدٌ حينئذ تقع أعمالة 
لنفسهء لا لله تعالى. وليحذر العبد هذا فإنه عين الرياء» وليبتغ 
وجه الله تعالى في جميع أحواله؛ وليُكئِرُ تلممٌ أحوالٍ قلبه. 
وليعلم أنه مناقّشٌ على النقير والقِطمير بين يدي حَكُم عَذْلٍ 
لا يَظلِمَْ مثقال ذرة» وكذلك ينبغي للعبد أن يراعيّ سَمْتَهُ وهيئته 
في مشييِهء ومحاورتِهء وسائر أحواله؛ ليكون عليه الوقار 
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والسكفة وليكق ريما سيولا مداريا هما مناء فإن ذلك ساد 
الصالحين؛ قال علىّ ‏ كرم الله وجهه -: البشاشة حبالة المودّة: 
والاحتمال قبر العيوب! وما أحسن ما قِيل في مراعاة السمت؛ 
والهيئة والوصية بالتواضع 

وَلا نَمْشٍ فُوقٌ الأرض إلا تواضعاً ‏ تَكم تحتها قومٌ هم مِنْكَ أرفمٌ 
ا ا 5 تحر بجنا لوط خخ يلت أب 
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وينبغي للعبد أن يدرّب نفسه على الصبر على أذى الناس. . 
فقل أن يفوته» وليكن حليماً صفوحاً»ء وليحذر أن يجازي مسيئاً 
بإساءته» فيذهب أجرهء وتفوته فضيلة الإحسان» قال علي - كرم 
الله وجهه -: من أعطئ من حرمّةء ووصل من قطعَةء وعفا عمن 
ظلمه.. كان له من الله الظهير والنصيرء فإن كان للإنسان عدوّ 
فطريق ذوي العزم أن يبدءوه بالسلام؛ وأن يحسنوا إليه لتزول 
سخيمته» فإن صلح والاً أهدوا له شيئاً! فإن أردتَ أيّها الأحُ 

يقة العقلاء الأخيار. . فعليك بقول الشاعر : 

وإذا الجهول طَمَتْ به غَلُوارُه فاجعل له الحلمَ الرصينَ لجاما 

وليحذر العبد من إضمار السوء لعدوّه» وليطهّر قلبه من الغلّ 
والحقد؛ فإن ذلك شأن أبناء الدنيا المقهورين بأهوائهم. وهي طريقة 
رديئة متعبة في الدين والدنياء تتعب العبد» وتفتح عليه أبواب 
الشرورء وِتَلْزِمُه أموراً يعجز عنهاء فإن تَدَر العبد أن يضبط 
لفنجلة.. بحيث يتأدب بما تقدّم في هذا الكتاب» فقد استراح 
وكفِيّ مؤنأعظيمة» فلا يغفل العبد عن التأدب بهذه الآدات 
الجليلة. فإن لمشاراة الناس مؤونة ثقيلة» يدفعها الإنسان عن 
نفسه بأيسر شيء إن ساعده التوفيق» وكان ممن يُحَسِنٌ ذلك» 
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تيع أذ يقكه الإنسان» ويُحضِرٌ ذهته أنه إذا بلغ مراده من خصمهء 
وغلبه ما الحاصل له من ذلك» وهل لذلك جدوى سوى الإنقياد 
لرعونة النفس الأمارة بالسوءء وتبليغها هواها الذي لا حاصل له؟ 
هذا مع ما يلزم الإنسان في بلوغ هواه من احتمال اللائمة 
للناس» وترك المأمور به من فضيلة التحلم» ويستسهل التغرير 
بالنفس والعِْضء لأنه ربما كان في ذلك خطرء فإن إثارة 
الشرور ليست سهلة. فإذا فكر العاقل في صعوبة هذه الأمور 
التى تهون على الجاهل» ورأى أن الحاصل منها لا شيء. . 
لم يباتع عن الاحتمال والمداراة» وإماتة الشرور والأحقاد. قال 
على كرم الله وجهه : الحلم بعر السفيه» والاحتمال شأن 
الأبطال» وبه تتبن قيم يم الرجال! أ لا اثرن إلن. تقول الشاعر : 
لقد أسمعٌ القولٌ الذي كاد كلما تُذَكُرُنِيه النفس قلبي يَصَدَءٌ 
نأبدى لِمَنْ أبداه مني بشاشة كأنيّ مسرورٌ بما مئه أسمع 
وما ذاك من عُجبٍ به غير أنني أرى أن ترك الشرّ للشرٌ أقطم 
ا م أما الغضب فإنه باب عظيم من أبواب الإثم. قال 
النبي 16: «إذا غضب العبد أشفئ على نار جهنم"! فينبغي للعبد 
أن يجاهد نفسه ساعة الغضبء. فإنها ساعة بلوى» وليحفظ بده 
ولسانة: وليكظم لقم ميلد اتنا حالةٌ محنةٍ يبتلي الله تعالي 
فيها العبدّء فإنْ نظر إليه نظر رحمة حلص منهاء ٠‏ وإن خذله ورفع 
عله اعتارعه. اكبيد يدانا سما فليصبر العبد» وليُخضر ذهنه قَذرَ 
نفسه بالحقيقة» وليتذكر أنه صائر إلى مولاه تعالى» واقف في 
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موقف صعب لا يخلصه منه إلا ما قدم من الخيرات» ثربما سَكن 
ذللف (قفهه: 

قال عليَّ ‏ كرم الله وجهه : الحلمٌ عند الغضب يُوَمئْكَ 
غضب الجبار! وليتحفظ العبد أن يقول أو يفعل في غضبه شيئاً 
يندم عليه» ويوقِعه فى سَخْطٍ الله تعالى» وإذا كنت ذا سلطان» 
فتَنَبَّتُْ ولا تعجل بالانتقام من عدرّء فإنَّ يد الله فوق بدك 
وسلطانه قاهرٌ لسلطانك» وقد أُمَرَك بالحلم والاحتمال» ألا ترى 
إلى قوله تعالى: #ادفع بالتى هي أحسن». فاحذر التجبر عند 
القدرة» والصولة عند التمكن» فإن التَجَبْرَ لله الواحد القهارء فمن 
نازعه فيه قصمهء وقد قال عليّ ‏ كرم الله وجهه : جد على 
عدوك بالفضلء فإنه أحسن الظفَرَيْن. . فمتى زجر الإنسان نفسَه 
عن غلواثها انكثّت وسكئت؛ ومتى أرخئ لها الرسَّنّ طَمِعَتْ 
وطمَّحَتُ إلى ما ليس لها من الصفات الربوبية كما قيل : 
والتفسٌ راغبةٌ إذا رَعْبتَها وإذا تُردَ إلى قليل تقنع 

وقال آخر: 
وكانت عَلَى الأيام روحي عزيزةٌ فلما رأت عزمي على الذّلِ ذلتِ 
وجاشتٌ عَليّ النّفس أول مرةة وَقَرَتْ على مكروهها فاستمرتٍ 
وما النَمْسٌ إلا حيث يجعلها الفتيند فإن ليق تاقّت وإلاّ تَسلَتٍ 

رُوِيّ أن الربّ سبحانه وتعالى قال في بعض الكتب: يا ابن 
أدم اذكرني إذا غضبتَ. . أذكزك إذا غضبتٌ» فلا أمحقك فيمن 
أمحق. وإذا ظَلِمْتٌ فارْضٌ بتُصرتي» فإن نصرتي لك خيرٌ من 


اال 


نصرتك لنفسك! وكذا رُويّ في المعنى من كلام أنزله الله تعالى في 
بعض الكتب السالفة» وهو: من عمل بغير مشورةٍ فذلك باطل 
بيقين : ومن لم ينتصِر من ظالمه بيد ولا حقد. ولا لسان؛ فذاك 
علمه يقين» ومن استغفر لظالمه فقد هَرَّمِ الشيطان» فإنها ساعة 
يتمكن فيها الشيطان من العبد. يبتغي زلته وغوايتهء فلينتبه لها! 
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ومما ينبغي لك أيّها الأ أن تستيقظ لما يصدر عنك مه 
الأحوال التي تجب عليك مراعاتهاء اجتنب العهودٌ والوعوة 
والأيمان» وكل ما يُبقي الإنسان في ربقة الوفاء به. فإن الشيطان 
00 بنقض العهودء فإذا عاهدتٌ عهدا. أو وعدت وعدا فاجهد 
في الوفاء بهء لأن الله تعالى يقول: فيا أيّها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود»» وعَقّبٍ كلامّك بالمشيئة» ولا تُكَدُرَنَّ منطِئّك بِالحَلِفٍ 
كمثل: (لا والله) و(بلى والله)» وليكن منطقّك منك على بالء 
فإن الكلام كالسهم يفرط فيورث الندم» ويبقى العبد مرتهناً بزلله 
ولا كمثل هذه الأشياء التي يقولها الناس على سبيل الإعجاب 
والتبجح كقول أحدهم: قط ما عرض لي المرض الفلاني» أو 
ما احتجت إلى أحد قطء أو ما أصابنى الشىء الفلانى قط! فما 
يبعد قائل هذه الأشياء من التغير والابتلاء؛ فيوشك أن يصيبه 
ذلك مفاجأة وذلك كما قيل : 
احمّظ لسائك أنْ تَقُولَ فتُبْتلّن ‏ إن اليل موقل بالسنطق 
فتحفظ من هذه الأشياء» واحذر الوقوعَ فيهاء وجانب الغيبة؛ 
فإنها خلق ذميمء وأثمها عظيم»؛ وهي حالة صعبة تَضْتَعّ بصاحبها 
عواقبٌ السوءء وتضع منه ولا تحصّل له فائدة» وما أحسن قول 
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الشاعر في هذا المعنى : 
رأكرمُ نفسي عن جزاء بِغِيبة وكل اغتياب جَهْدُ مَن لا له جَهْدُ 

وكذا جانب النميمة» فإنها شأن المرذولين الذين يَعْرُونَ بين الناس 
العداوة والنغضاءء وجانب الكذب فإنه حالة قبيحة» والكذب مجان 
الايمان كما جاء عنه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في الحديث : «الكذب 
ممانت الإبهان»» برقال ستفياق القور _ رحمه اللهفت: ما كلت كذاب 
قط الس عواة مه عليةة» ولحت أن تعَيّة عدا سلبة ابعل الل 
تعالى بهاء فيرميك الله بمثلهاء واحذر أن'تزدزيّ أحداً من الناس» أو 
أن تحكي عنهء أو تُضْحِكٌ النّاسَ عليه» فإن هذه كلها أخلاق اللثام» 
ولا مِئْل السشّخرية بالناس» وتحذزٌ من الإفراط في الضحك كيلا 
تذهب هيبتّك. ويُعقبُّك الحزنُ» واحذر المبالغة في الفرح كيلا يُسرِعَ 
إليك الغمُء واحذر أن تكسرٌ قلب أحدٍء أو حُجله بين الناس» أو أن 
ُثير باطئه عليك؛ فإِن كسرٌ القلوب حالة د.عبة مخوّفة ينبغي للإنسان 
أن يتقيهاء ويخاف عواقبها. . لا سيما من أصحاب النفوس العزيزة: 
الذين أحوالهم مستورة» لأنه قد ورد في الكتب المنزلة: وارحمُْ 
نفسَك تكن من المرحومين؛ ولا تُظهِرْ خطأ إنسان ولا زللة» بل استر 
ميبةاوضلكة: ,وإثامسيت فلاتس كن الأرهن مرساً ولاتسميل: 
وجانب العٌّجْبَ فى أمورك كلها. . عبادة كان ذلك أو علماً أو كلاماًء 
فِإِنَّ الَعُجْبَ حالة دنيئة»؛ تمقت صاحبهاء وتضعه عند الناس . 

وينبغي لك أيّها الأخ أنْ تُطهْرٌ قلبّك من الحقد؛ فإنه نتيجة 
الغضب» وهو خلق صعب يؤدي إلى الإضرار والتهالك في أذية 
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الناس» لغلبة الهوى على الناس» لأن الهوى ينشأ مع الغفب. 
وينبث مع الحقد؛ لأن الحقد هو إضمار الأذى في حالة 
السمكن: وهو من ضعف الجبَّلّةِ؛ والأقوياء ذوو العقول الراجحة. 
تشرف نفوسهم عن الانتقام؛ وكذا لا يرون التشفي» ويرون هذه 
الأخلاق من ضعف الغرائزء وأصل هذا كله أن الإنسان إذا نظر 
بعين الحقيقة؛ وكان التفاته وميله إلى الآخرة» هانت عليه هذه 
الأفوو.العى 'تضعب غلى قَثَلَةِ آنه الذثياء فنعا عو ال أن 
يتصوب القلب إلى جهة؛ فيصبر غريباً عن الجهة الأخرىء كذا 
حال الدنيا والآخرة فاعلم . 

وكذلك ينبغي لك أيّها الأ أَنّ تنزه قلبك عن الحسدء فهو 
صفة قبيحة تنشأ من لؤع الطباع؛ ليت شعري إذا زالت نعمة 
غيره.. ماذا يجدي عليه؛ فلو فطن الإنسان لهذه القبائح لأشفق 
من تعلقها بهء وأرجو أن يكون للتنبيه عليه أثرء فإن الإنسان إذا 
عَنِيَ بإصلاح أخلاقه» انقادت له أو قاربت؛ فعليك أيها الأخ 
نملكزمة الخير إظهارا وإضيماراً وجانب الشرور والأذى من كل 
جهة وطريق» فإِنّ عاقب ذلك مخوفة. 

واعلم أنَّ الإنسان قد يبلغ من الخير غاية يقارب بها البَلّكَ: 
ويتنازل به الحال في سوء الأخلاق إلى أن يصير كالشيطان المريد. 
نعوذ بالله من درك الشقاء» ونسأله تعالى منازل السعداء بمنّه وكرمه. 
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اعلم أيّها الأخ أن أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدنيا. . بالفقر 
والضائقة» لم يزل هذا الحال عامًّاً في أغلب أهل الخير في قديم 
الدهر وحديثه؛ والسرٌ فى ذلك أن الله سبحانه وتعالى اختار لخواصه 
العيشة الراضية في الدار الأخروية» فُقَضَى عليهم بالفقر ورقة الحال 
هناء لتتوفر حظوظهم هناك. وأما اجتماع الدنيا والآخرة للإنسان 
فهذا قليل جداًء لا يكاد يقع إلا نادراً في أقوام يقل عددهمء 
قيل: أوحئ الله تعالى إلى الدنيا فقال: يا دنيا احلولوي لأعدائي 
حتى لا يحبوا لقائي» وتمرمري لأوليائي حتى لا يسكنوا إليك 
فتفتنيهمء فالابعلاء عام شامل للخقليقة: قل أن يكلو أحد مئة؛ 
ولكنه مراتب» فتارة تكون البلوى في الدين» وهذا أصعب 
الأقسام من البلاء» أعاذنا الله وإياكم من ذلك معاشر الإخوانء 
وتارة تكون البلوى في العقل» وهذا أيضاً رديء قريب من البلوى 
في الدين» لأن البلوى إذا حلّت بالعقل تخبط الإنسان» وساء 
نظره» وكثر غلطه في تدينه؛ وفسدت عليه حاله في دينه ودنياه؛ 
وتارة تكون البلوى في الأنفس؛ فيتولد من ذلك الشُّحّ والدخول 
في المعاصي. والتهالك في حبٌ الدنياء وهذا أيضاً رديء. 
وتارة تكون البلوى في حال الإنسان في أمور دنياهء وهذا أقرب 
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أحوال البلوى؛ وذلك قسم الأخيار. . أكثر ما يبتلون في أمور 
دنياهمء وأهل البعد عن الله تعالى أكثر ما يبتلون في أديانهم. 
ربك .6 رمم ذلك هو فرح وحرج لغفلته عما يراد سنك ؛ ولو اطلع 
المسكينٌ على ما يثول إليه حاله؛ لبكى على نفسه» فيتبغي لك 
معاشر الإخوان أن ترضوا بما قُسِمَ لكم من شعث الأحوال؛ 
وتعذر المراد فهذا شأن أصحاب الحق تعالى. . فلا تتبرموا 
بضيقة أحوالكم واصبرواء فقد قيل: من كره البلية في دنياه 
انقلبت إلى دينه» وروي عن بعض الصالحين أنه قال: ما أردتث 
من الدنيا شيئاً قطء فتهيأ لي حتئ لقد ركبتٌ مره حماراً فجهدت 
به أن يمشي تحتي» فلم يمش» فنزلت عنه؛ فركبه غيري فمشى 
تحته فساءني ذلكء فأتِيتُ في منامي فقيل لي: لا يسوعءنّك ما 
زويناه عنك من دنياك. إنما يفعل ذلك بأحبابه وأصفيائه وأهمل 
طاعته» قال : فسرّني ذلك" وسرّىٌ عني . 

وروي أن موسى - عليه السلام -» قال : يا رب جعلت رزقي ٠:‏ 
هكذا على أيدى بنى إسرائيل . . يُعَذيني هذاء ويعشيني هذاء فقال 
له الف تعالى: هكذا أصنع بأوليائي. . أجرى أرزاقهم لين أيدي 
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البطالين من خلقي ليؤجروا فيهمء. فاحذر أيها الأخ أن تقنط من 
إبطاء الزرق؛. ولكن تلق حكم ربك بسعة صدر وحسن صبر. 

واعلم أنك بعين الله تعالى.. يعلم من حالك مالا تعلمه 
أنت» فإن لربك في ضائقتك وفقرك حِكماً وأسراراء فلا يُطْلعٌ 
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عليها أحداً لا أنت ولا غيرك» هذا مع كرمه وعلمه بحالك». وهوان 
الدنيا عليه؛ ولكن كما أنه كريم فكذا هو حكيم» فلا يناقض كرمه 
حكمته. سُئل الكتاني: لِمَّ حرم الفقراءٌ رِفْدَ الأغنياء؟ فقال لأمور 
ثلاثة: أحدها ‏ خبث الأموال» والثانى ‏ قلة توفيق الأغنياء» 
والئالث ‏ أن الفقراء مرادون بالبلية! فاحذر أيُها الأ أن تكون 
بكليتك معتمداً على مخلوق مثلك في طلب زرقك؛ فيكلك 
ربك إليهء ولكن راع قلبك» وكن بكليتك مع ربك» فهو الذي 
سخَّر لك خخلقه إذا أحسئت معاملته: ولأصحاب الحق جلّ جلاله 
في هذا الباب سِرٌ لطيف. . من قَرِيَ على فعله فليقتدٍ بهم؛ وهو 
أن القوم إذا ضاقوا عاملوا الله بالصدقة» فتكون قدرة أحدهم 
درهمين مثلاء فيعامل الله تعالى منهما بدرهم على قدر قرّة حاله 
وحسن يقيئه؛ ولكن السرّ فى صحة المعاملة» فإذا حسّنت نية 
العبد» وخلصت من الشوائب المفسدة للأعمال» ووجد في نفسه 
طمأثينة» فإن العوض لا يكاد يتأخر عنه؛ إنما يُخاف أن يُبطِل 
ذلك اضطراب القلب. والإساءة في المعاملة بالتفريط في 
شرائطهاء بأن تكون من شبهة أو يصرف الصدقة إلى غير 
مستحق» أو من ليس بخيّر أو مّن لم يراع الإحسان في الصدقة. 
كمن تصدق ومّنَ على الفقيرء أو كَسّر قلبه بأن أظهرهاء فإن 
المطلوب إذن قد لا يحصل» هذا شيء قد جرّبه أرباب المعاملة 
فافهمه؛ واعمل عليه تَصِبْ بعون الله ومشيئتهء فإذا أردت التقرّب 
إلى الله تعالى بإطعام الطعام» فلتكن مواصلتُك للفقراء الأخيار 
أرباب الصيانة ٠«التعفف»‏ الذين تتعذر عليهم الأقوات» وقد 
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قعدت بهم الحدود من هؤلاء أرباب العيالات المستضعفة والنساء 
الأرامل والأيتام المحاويج؛ فلا تضع طعامك في هؤلاء المُرَاغْ 
البطالين.. الذين قد اتخذوا دوران البلاد حرفة» فلا تظهر عليهم 
آثار الخير.. يضيّعون أوقاتهم فيما يُذْهِبٌ مروءاتهم؛ ويدنسٌ 
أديانهم» فهؤلاء لا فى عمل دنيا ولا فى عمل آخرة. 
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مَنْ أراد أن نَ يعلمَ مقدار إيمانه. فلا يعتبرّنَ ذلك من نفسهء و لا 
من غيره بالأعمال الظاهرة»؛ فإن هذه الأعمال يعملها البر والفاجر. 
إنما الاعتبار بحقيقة الإيمان أمور اختصها الله تعالى» الحبٌ في 
الله والبففي في الله» والاستقامة هى طريقة القوم» وعليها مدار 
معوّلّهمء فإذا أردتٌ أن تعلم مقدار استقامتك في سلوكك؛ 
فتلمّخ أحوال قلبك» فإذا وجدت قلبّك مائلاً إلى الخير بالكلية 
ونافراً عن الشرٌ جملة» وكارهاً لأنواع الفساد في الأرض. . 
فسلوكك مستقيمء وإن وجدت قلبك مقصّراً عن كُرْهِ شيء من 
الشرور الواقعة في العالم.. ولو اليسير منهاء ففيه بقية شائبة 
اليفك بأضيحاب القروزة بحسي ما فيكه من .كلك الصي: 
فعَدّلٌ القلب سو الأستنات» رول هه الآثغر أن كوة العينن: ذا 
قدرة وملابساً للأشياءء بل بمجرد ما ينطوى عليه القلب ويكون 
ابتاً في نية الإنسان.. بحيث لو قَدَّر فعل وأزال أنواع الفساد في 
الأرض والشرور جملة»؛ فهذه صفة حقيقة الاستقامة فاعلم. 

فإذا أردتَ أن تعتبر حال الإنسان في إيمانه» فانظر إلى 
ننه وعملظافه: ول بشدتلفه ما قري عبن اللانساة: من الف أله 
عبادة أو انعكاف الئاس عليه» ولكن اعتبر حقيقة تقواه وخوفه 
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من الله تعالى» وصحة أمانته في معاملته مع الناس» فذاك هو الأصل 
المعتبرء فمن رأيته يلزم حدود الشرعء ويوالي أهل الخير وإن 
خملوا وكانوا مزهوداً فيهم؛ فاقض له بصحة الإيمان. ومن رأيته 
يدعي الزهد وهو مع ذلك مفتون يوالي أهل الدنياء ويميل إلى 
الظلّمة والمقدّمين الأشرار» ويميل مع من اشتهر وكثرت 
جموعهء فإن ذلك مفتونء. فاجتهد أن لا تدانيه ولا يغرَّنَك 
ناموسه وشهرتهء فإن ذلك قد يكون في أقوام أراذل.. لأخلاق 
لهمء قد فتنهم ميل الجهّال إليهم» وكثرة من ينتمي إليهم من 
هؤلاء السفهاء.. الذين يضيعون أوقاتهم معهم في البطالات 
والخرافات. وهؤلاء هم الذين يسمون قطاع الطريق على العباد. 
قال عيسى عليه السلام: لو بلغت أعمالكم عنان السماء» وحبٌ 
في الله ليس» وبغض في الله ليسء ما أغنئ عنكم ذلك من الله 
من شيء؛ وقيل لبعض التابعين ألا تدخل على فلان الأمير؟ 
قال: أخشى أن يُدنى مجلسي فيؤدٌهُ قلبي» فأحشَرَ معه يوم 
القيامة لمحبتي له! وقال النبيُ َكيِْ: «أوحن الله تعالى إلى بعض 
الأنبياء أن كَل لفلانٍ العابد: أمّا زُهدَك في الدنيا فراحة تع 
لنفسك» وأما انقطاعك إلىّ فتعرّزت بي.. فماذا فعلتَ فيما لي 
عليك؟ قال: يا رب ماذاك عليّ؟ قال: هل واليتَ فيّ وليّأ؟ 
وهل عاديتَ فىّ عدرًاً؟ 
واعلم أن أعمال البر.. من الصوم والصلاة 

ونحوهما تؤثر تأثيراً حسئاً فى القلوب الليئة الخيرة.. وأصحاب 
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هذه القلوب ينبغي الهم أن يجعلوا هذه المعاملة طريقهم إلى الله 
تغالي: وقل ما مو هذه الأعمال فى أصحاب القلوب المتكبرة 
القاسية» بل ربما دنهم هذه كيار إلى التَيُه والعججب بأنفسهم. 
فينبغي لأرباب هذه القلوب أن يداووا قلوبّهم بالخيرات التي 
تكسر سُوَرَة النفس من مكائرة ضعفاء الخلق. والتواضع لذوي 
المسكنة» والمقاربة لهم في زيهم وأحوالهم»: وكذا ينبغي لهم أن 
يبالغوا في التواضع». فيحملون الصدقات بأنفسهم إلى أبواب 
الفقراء والمحرومين المنكسرين» ويعودوا المرضى الخاملين» فإن 
ذلك يؤثر تأئيراً حسناً في الأنفس المستصعبة الشديدة ما لم يؤثر 
فيها الصوم والصلاة. رُويّ أن كيرا عق أبغيار بدي إسرائيل 
صنّف ثمانماثة وستين كتاباً حتى التشر ذكره في الآفاق» فأوحى 
الله تعالى إلى أبيّ زمانه أن قل لهذا الحبر: ملأت الأرضٌ نفاقاً 
لم رد به زتهي ولا أردتَ بشيء منه رضاي» فوعزتي وجلالي 
لاتقبلتُ لك عملاء فلمًا قال له النبئىٌُ ‏ عليه الصلاة والسلام - 
ذلك سقط في يديه» ورمى تلك الكتب» 57 غاراً فى جبل» 
فتعبد فيه برهة.. فأوحول الله تعالى إلى ذلك النبى : أن أذهب 
ليه وقل له: يقول لك الله إنك لم نّصِبْ رضاي» فلمًا قال له 
النبيٌ ذلك تحيرء وقال: ماذا أصنع؟ فألهمه الله تعالى: أن 
أدخل الأسواق» واخفض من نفسك.. ففعل وخفض من نفسهء 
وساعد الضعيف». ومسح على رأس اليتيم. . فأوحى الله تعالى 
إلى ذلك النبيّ أن قل له: الآن أصبت رضايء وروي أنه كان 
في بني إسرائيل رجل خليع» فاجتاز عابد من عباد بني إسرائيل 
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في الطريق» فاتبعه ذلك الخليع وقال: لعله أن تنزل عليه رحمة 
فتصيبني معه. قال: فجعل الخليع يتبع العابدء فالتفت إليه 
العابد وقال: مالي ولك. أنا عابد بني إسرائيل» وأنت خليع بني 
إسرائيل. اذهب عنىي. . فذهب الخليع . وقد انكسر قلبهء قال: 
فأوحوا الله تعالى إلى نبي ذلك: الزمان أن قل لهذا الخليع: قد 
عَمَرْتُ لك كل ذنب عملتَهُ بتراضعك لهذا العابد.» وقل لهذا 
العابد : : قد أحبطتٌ كل حسنة عملتّها بتجبرك على هذا الخليع: 
قل لهما فليستأنفا العمل . 
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في الفرق بين المحاسنة والنفاق: المحاسنة من الإنسان إلى 
الناس دليل عقله» وهي طريق سليم يُستدفع الأنسانٌ بها الشرورٌء 
ويتقي بها المكروة بأيسر مؤنة» إذ لا ينبغى للأنسان أن يكاشف 
الناس» ويثير شرورهمء فهذا طريق صعب للأنسان.. مفسد على 
الأنسان حالتي ديئهِ ودنياه» فالمحاسنة طريقة حسنة مأمور بها 
لكن بقدرء وبشرط أن لا يبالغ الإنسان فيهاء فيخرجه الأمر إلى 
حد النفاق» قيل: أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام: اعمل 
بعملل الأبرار» وتبسم في وجوه الفسّار. فالفاجر إذا لم يظِهِرْ 
فجورّه فلا بأس بمحاستته استدفاعاً لشرّه. أما إذا كان فجوره 
ظاهراً فليس لمحاستته وجهء فلا محاسنة ولا كرامةء لأن الاتكار 
عليه حينئد واجب. وقد رُويَ أن الربّ تعالى قال لداود عليه 
السلام: خَالِص أوليائى مخالصة» وخالِق أهل الدنيا مخالقةٌ. 
وشأن أهل الفهم محاسنة الناس» ولقاؤهم بالحَسَنء يعاملون 
الناس بظواهر أحوالهم؛ فلا يتجسسون عليهم؛ ولا ينقبون على 
أحوالهم كما قال بعضهم: إنا لنكشُرٌ في وجره أقوام» وإن قلوبنا 
لتلعنهمء هذه هي المحاسنة المأمور بها. أما إذا كان الرجل 
يلقى الناس بالحسنى» ويكيدهم في الباطن» ويضمر لهم السوءء 
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فهذا نوع من النفاق . 

ا اعلم أن لذَّاتِ أرباب القلوب غير لذَّات أصحاب توي 
النفوس» لأن لذَّات القلوب هى اللذاك: بالحقيقة» ونان 23 
القلوب يرتاحون بالخيرات والأنس بالبواطن» والتنزه في الأفكار 
الحسئة فشأن أرباب القاوب طلب الأماكن الخالية» وتلذذهم بها 
لا سيما الأماكن التي ونطى حالها برحيل ساكئيها عنهاء فأصحابٌ 
القلوب يرتاحون بنحو هذه الأشباء التى تنفر منها أصحاب لذَّات 
النفوس» وبيئهما بَوْنُ بعيد.. فطريق أصحاب ين القناعة 
باليسير والارتياح بما تؤدي إليهم أذهانهم من الغيّر. . ستكئاساً 
ببواطئهم» وتلذذاً برياض أفكارهمء ولا كذلك 0 ذَاتَ 
الفوس: فإن لذّات أضحات التفوس قف تكون صعبة مععة: 
كالتكثر من الأموال جمعاً ومنعاء وكالتعب الشديد فى طلب 
الانتثام» والتشفي من الأعادي ومن الأضدادء واقتحام الآثام 
العظيمة من نيل الشهوات التي هي هينة مُطرّحَة عند أرباب 
القلرب» فأرباب القلوب الذين غناهم في قلوبهم» وإن كانت 
أيديهم صفراً من المال» وهذا شغل أصحاب الأنس على 
حدتهمء وهم ذوو الاعتزاز مع قلة أنصارهم فهم يُرَجُونَ أوقاتهم 
نَرْجِيهُ ويشكرون ربهم على قوت يوم فيومء ويرونه من أتم 
النعم.. لأن جمع المال والتفاخر به حالة صعبة.. لا يكاد 
يسلم صاحيها حتى يشكر النعمة بالبذل» ومساعدة ذوي الفاقة 
والمجانبة لشح النفس المذموم صاحبهء وهذا قليل الوقوع في 
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ذوي المال؛ لقلة التوفيق الغالبة عليهم.. لا سيما في وقتنا هذاء 
فإن الشحٌ قد استولى على الأنفس. قال عيسى ‏ عليه السلام -_: 
بحق أقول لكم لَدُحولٌُ الجمل في سم الخياط أيسرٌ من دخولٍ 
غني الجنة؛ أي من غير حساب!! ورُوِيّ أن الربّ سبحانه 
وتعالى قال لموسى ‏ عليه السلام - في الخطاب: يا موسى إذا 
رأيت الفقر مقبلاً فقل مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى 
مقبلآ فقل ذنبٌ عُجَلّت عقوبته» يا موسى لا تنسني فإن عند 
نسياني تكثر الذنوب» ولا تفرح بكثرة المال» فإن كثرة المال 

واعلَمْ أيّها الأ أن من كان قبلّنا من أهل الأزمان الصالحة. . 
كانت قلوبهم طيبة» لطِيب أزمانهم. بمشاهدتهم للفضلاء النبلاء 
وكثرة الصدق في المقاصدء والتنافس في العمل بمحاسن 
الشكتن نصسيت انقضت تلك الأزعات: السالحةه ونه أملنا 
عُدِمَتْ الفضائل؛ فُعَدِم أهل الأزمان المتأخرة راحاتٍ القلوب من 
الالتذاذ بمكارم الأخلاق» ومشاهدة أصحاب الصدق. . فاضطرّهم 
الحال إلى طلب الراحة بالأمور النفسانية المهينة المتعبة» حيث 
تعذر عليهم ما كان لأهل الأزمان السالفة.. من الالتذاذ بالفضائل 
والمكارم» وقد تقدم لا أن النفوس لا بد لها من شيء تشتغل 
به؛ لكونها شبه النار في الخلقةء فإن قَدَرَتْ على الفضيلة؛ وإلا 
استبدلت مكانها بالرذيلة» فإن قَدَرْتَ أيّها الأخ السالك أن تُتَعِبَ 
نفسّك لتحصل لك لذة القلب» فاجهد فإنه المُلْكُ الهنيء» فهذه 
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لَذة لا يعرفها أبناء الدنيا المُيتلون بالجمع والمنعء وهذا معنى قوله 
تعالى : (من عمل صالحأً من ذكرٍ أد أنثى وهو مؤمن فلدخريئُ حياة 
طيبة © ؛ ؛ فهذه الراحة كما ترى ثمرة حسّن المعاملة» وهي القناعة. 
وطِيْبٍ القلب من غير مال؛ وبضد ذلك ترى العبد المعافّبٌ بتفريطه 
ف علب لله تعالى يكون ذا يسارء وحالةٍ صالحةء وتراه لا يزال 
ضيق الصدر سيء الأخلاق» كثير الهموم. قال الله تعالى: #ومن 
أعرض عن ذكري فإِنّ له معيشة ضنكاً لمشي يوم القيامة 
أعمى #. قال عكرمة: يرزقه الله رزقا جرانا تكد عليه عقدة 
فإِنَّ شأن الحرام أن يسيء الأخلاق» ويُخبث القلب» ويُضيّق 
الضدن. . 0 مجرب لا شك فيه؛ فترى أهل هذا القسه 
في بلاء من أنفسهم. مكدودة أبدانهم. مشغولة قلوبهم» بعيدة 
مطالبهم؛ وهذا تعب لا تُدْرَك غايته» نعوذ بالله منه كما قيل : 
غِنى النفس ما يكفيك من سَدْ خلة فإن زد شيئاأً صار ذاك الغن فقراً 
همأ لق افيه لذّات أصحاب الشهوات الدنيئة كالملاهي. 
والمغالاة في الأمور الدنيوية. . كالملابس وزخرفة الدور» وشبه 
ذلك من الأمور التي يحتقرها ذوو الهممء. وأصحاب العقولء. 
فيكون العبد مُبِتَلَى بتضييع ماله وعمره في هذه الأشياء. . عقوبةً 
له؛ وسقوطأً لمنزلته عند الله تعالى» فافهم هذا واحذر الوقوع 
فيه؛ وأَدِمْ مسألة ربك عر وجل يتغشاك برحمته» فإئه قريب مجيب . 
وَصو) وهذه الشهوات والملاذ. . إنما تستولى على الأنفس 
الضعيفة» وتعتاص عنها الأنفس القوية» لأن ذا العقل الرصين إذا 
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رأى هذه اللذات إنما تحصل بذهاب شي من دينه أو مروءته أو ماله 
وأنَّ عُنْمّها لا يفي بعُرْمِها. . رَغْبَ عنها وربح الحرية»؛ وخلص من 
استعباد الشهوة له وكَفِيَ مؤناً كثيرة كانت تلزمه في نيل تلك 
الشهوة المحتقرة عغد ذوى الحصافة . 

واعلَمْ أن الأقوياء من الرجال لا يرون نيل هذه الملاذ 
المُغْرطة. . التى تخلب النفوسء وإِنْ قَدَروا عليهاء وكانت 
ممكنة مباحة؛ لأن اللذّات المقُرطة تحرّك نارية النفوس» ويصير 
للنفوس بها نوع غرام؛ ويصير صاحبها كالولهان» فالعقلاء ينزّهون 
أنفسهم عن هذه النقيصة التى هي شأن النسوان والصبيان» فأقوياء 
الرجال تكون شهواتهم طوعهم. وأهل الضعف والعجز هم طوع 
شهواتهم كما قيل : 
ولا يرأ النفس الجموح عن الهوى من النّاس إل وافه العقلٍ كامله 

قال علي كرم الله وجهه : العاقل عدرٌ لذته» والجاهلٌ عبد 
شهوته؛ ولا مثل هؤلاء المساكين. . أرقاء الشحٌ المبتلين بالجمع 
والمنع.. الذين قد استعبدتهم أنفسهمء فترى أحد هؤلاء 
المساكين لا يستطيع أن يُصَبّر نفسه عن أحقر شيء من ملاذ هذه 
الدنياء فترى أحدهم يكون ذا سِن ومنظر وأبهة.. وتراه مع ذلك 
كالطفل الصغير الذي لا تمييز له يردعه عن قبيح ما يأتيه.. مما 
تغلبه عليه نفسه الصغيرة» فغرائز الأنفس فى نسبتها إلى الح 
والباطل تختلف اختلافاً بيّناً فأصحاب الأنفس القوية الحصيفة 
شيمتهم الميل إلى الحق»؛ والالتذاذ بالأمور الصحيحة. فترى 
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أنفْسَ هذا القسم من الناس تتألم من الباطل» وتأباه ويتصعب عليها 
الدخول في شيء منه. . إذا لجِنَتْ إليه.» لكون الباطل منافيا 
لجبلاتهم» وأصحاب الأنفس السخيفة الضعيفة شيمتهم الميل إلى 
الأباطيل. . والأشياء التي لا حاصل لهاء وليس لهم همة في 
طلب شي له حقيقة؛ وربما صدرت عن أهل هذا القسم الأمور 
المستقبحة غلبة. ثم يَنْدمون عليها وينقادون إليها بزمام 
جبلاتهم. . كالكذب مثلاً» فإنه قد يصدر من أقوام عادة وغلبة: 
فأصحاب هذه الجبلآت يلتذون بإلقاء ما في أنفسهم.. حسناً كان 
ذلك أو قبيحاً؛ لكون طباعهم تقودهم إلى ذلك» إذ حكم الطبع 
ملزم للونسان حاكم يحكم عليه. . فيعتريه شبه النشوة عند ميل 
طبعه؛ ويُسْلْب تمييزه لينفذ فيه الأمر الذي يراد منهء فلا يشعر 
بنفسه حتى يقع فيه؛ وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى : 
قالت وأبئثتها وجدى فبحتٌ به فل كنتٌ عندي تحب السترٌ فاستتر 
الست ُبُصر من حولي فقلتُ لها غَطَئ هواكِ وما ألقى على بصرى 
وهذا كله من موت القلوب وظلمتهاء وضعف النفوس 
وسخافتهاء لأن التجربة قضت أن هؤلاء القساة القلوب هم 
الضعفاء الأنفس . . الذين تغلبهم أنفسهمء فيّصبحون أسّرَاء 
أنفسهم وشهواتها الدنيئة» وإن كان القوم أقوياء القلوب» وإن 
أصحاب رقة القلوب ولينها هم الأقوياء. . الذين تصغر الدنيا في 
أعينهم؛ وتشرّف أنفسهم عنهاء وهذا بِثْلُ ما تقدّم لنا من القول 
أنّ أصحاب قرّة الحس يضرٌ ذلك بعقولهم» وأن أصحاب العقول 
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التامة ينقص ذلك من إحساسهم في أغلب الأحوال؛ لتتعادل 
الأشياء؛ ولتتقابل المخلوقات؛ لأن الكمال في هذا العالم 
مستبعد جداً قليل الوجود. 
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كلما انجلى الزين عن القلب؛ وصَّحَتْ النفس من سكر 
الهوى.. تمكن الإنسان حينئذ من تلمح معايبَّ نفسه. ومنه قول 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : رحم الله امأ أهدى إليّ 
عيوبي! والعاقل لا يزال يطلب الإصلاح لنفسه» ويجتهد في 
تقليل عيوبه» لأن الإنسان لا بدّ فيه من نقائص ومعايب» فالعاقل 
يعرف ذلك من نفسهء والجاهل عاجز عن رؤية ذلك من نفسه. 
لكون نفسه غارقة في بحر الهوى والتخليط الغالب على سرّه. . 
فهو عند نفسه أكمل الناس: ولعل نقصه يظهَّرُ لمن عنده أيسر 
تمييزء مثاله أن الإنسان ذا الهمة إذا عَرَف من نفسه صفة الكبر 
المي إلى الترفع على الناس كر ذلك من نفسهء لعليه أن هذا 
لق ذميم مُبِعِدٌ عن الله تعالى؟ لأنه من صفات الربوبية» وينافي 
حال العبودية. . وهو يُمَقِتٌ العبدٌ عند الناس» وإذا عَرّف العاقل 
ما يلزم من هذا الخلّق الرديء من الضررء جهدَ في إزالته عنه 
بمعاشرة ذوي المسكنة والخمول»؛ وخفضٌ من نفسه فقارب 
الفقراء في أحوالهمء فإذا رأى العاقلٌ ما يلزم من هذا الخلّق من 
الضررء وأنْ لا حاصل له سوى زهو النفس والبذخ على 
الناس.. أشفق مِن تعلق هذا الخلق بهء واهتمّ بإزالته عنهء 
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وربما حََيِّلَ الشيطان للإنسان أنَّ الترفعَ على الناس يحفظ على 
الإنسان منزلته ووجاهته؛ فيكون ذلك سببا لدوام معيشته وصلاح 
حاله؛ وليس كما خيل إليه.. بل الأمر بالضد؛ لأن الكبر يُمقَبَهُ 
عند الناس» ويضع منه فتنفر النفوس عن نفعه. والمتواضع 
يصلح حاله لمحبة الئاس لهء كما ترى الناس يرفعون المتواضع. 
ويضعون المترفع» فالجاهل أفرح الناس بحاله»ء وأكملهم فى 
نفسه! ولو فَطِنَ المسكينٌ لما فيه من النقص لبّكى على نفسه 
كما قيل: الناقص مستور عنه نقصهء ولولا ذلك لتقطعت نفسه 
ختسراةكة فمق عضائهن العقل أن العاقل قد يكون كثير 
الفضائل» يغبطه الئاس على ما فيه من الصفات الحسنةء 
وهو مستصغِرٌ لحالدء ذامٌّ لنفسه.. لا يزال متألماً حزيئاً لنَظره 
في العواقب» وحْوفِهِ من مفاجأة الخطوب وصدماتهاء فشيمة 
زماننا هذا أن يتعِبَ الأفاضلء وأن يَسْرَّ الأراذل كما قيل: 
أرى زمن النوكاه أسعدٌ أهله ‏ ولكنئما يَسْقَئْ به كل عاقل 
مشت فوقه رجلاه والرأس تحته فكت الأعالي بارتفاع الأسافلٍ 
فنقّصٌ حظ الأكرمِينَ انقلابّه وأعلى رجالاً من شرار القبائل 
فالذي يُقَدِرٌ الأنسانَ على النظر الصحيح. . فهو التوفيق منه 
تعالى بسبب حسن المعاملة», ألا ترى إلى قول الفضيل بن 
عياض رحمه الله : مَنْ عامل الله بالصدق وَرَّئْه الحكمة! وإلى 
قول العارف الآخر فى ضد المعنى: من خان الله في السرّ هتك 
الله ستره في العلانية» معناه أن الإنسان إذا أكثر التمرّد على الله 
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تعالى. . عُجل له من العقوبة ما يفضحه بين الناس. . يأتى القبِيح 
وهو لا يدري لكونه قد رين على قلبه» يشهد لهذا قوله تعالى : #إكلا 
بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون#» فأعمال الخليقة لا شك 
. تولّدٌ عليهم أحوالاً في قلوبهم. . إن خيراً فخيراء وإن شراً فشراً. 
فالإنسان إذا صحح أعماله؛ وخلّصها من الرياء والشوائب 
المفسدة لهاء فإن الله تعالى يهدي قلبه. . فيزول عن قلبه الزيغ. 
ويذهب الفِشا من بصيرته» وينفذ تلمّحهُ في الأشياء فيميّز بين 
الأمور الصحيحة وبين الأمور الباطلة بما منحه الله تعالى من 
صحة النظر؛ فيصح إدراكه للأشياء» ويَنْعَم باطنه» ويصير قلبه 
موضع تنزهه.. ومحل راحته لما يشاهد فيه من العجائب وأسرار 
الملكوت. فإن قَوَّىْ توفيق هذا العبد شيء آخرء فترقى إلى 
المرتبة العليا فهي أعلى مراتب رجال الحق تعالى» وهو أن يصير 
هذا العبد الذي قد استشعر باطنه الصحةء وتلمّح الأشياء ببصيرة 
ثاقية سالمة عن الأهواء المخبطة للقلوب» وقوّم الاعتدال زيم قلبه 
حاضر القلب بين يدي الربٌ تعالى.. لا يزال قلبه مراقبا لجلال 
الربوبية» مديماً للذكرء مراعياً لقلبه من الخواطر السيئة المدنّسة 
له؛ فهذا شأن الخُلْص من الرجال فاعلم. 
وأما الأعمال السيئة فإنها تولّدُ على الإنسان ضد ما تقدّم 
ذكرهء فقد يكون عند الإنسان نوع خيرء فيغفل المسكين عن 
نفسه.. فربما سامح نفسه في شيء من الذنوب وإن قل؛ فيدرَبه 
ذلك إلى ما هو أكبر منهء لأن هذه الشرور تتلازم؛ ويجرّ بعضها 
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بعضاًء فتتطرق صغار تلك الذنوب إلى كبارهاء فَيَرِدُ على قلب هذا 
الإنسان الذي قد فتح على نفسه باب المعاصي.. الرين» وعمى 
القلب. فتظلِم بصيرتهء ويتخبط في أمرهء فربما قصد الحقء 
فيجنح به الحال إلى الباطل» وربما آثر الطاعات فيقصر عنه 
التوفيق فيقوده الهوى إلى أمور يظنها طاعات وهي ذنوب خفية 
وهو لا يشعر لما قد غَشِنَ بضيرته امن الهِشًا والظلّمة بسبب 
تمرّده على مولاه تعالى؛ هذا حال العباد مع مولاهم فاعلم» إن 
أطاعوه وأخلصوا له الأعمال نور بصائرهم. وهدى قلوبهم» وإن 
تمردوا عليه» وجاهروه بالمعاصي سلط عليهم الأهواء. فأعمت 
قلوبّهمء وأفسدت أحوالهمء فاحذر أيّها الأ هذه الأمور 
المخوفة»؛ وتقرّب إلى مولاك بالصدق لينجيك من هذه الأمور 
والبليات . 
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أيُها الأ العبدٌ الضعيف اعلم أنّك مبتلى بهذه النفس التي بين 
جنبيك بلوى» إن فطنت لشرّهاء وكنت طالبٌ حقٍ فأنت تعرف نقص 
جبلّتهاء وتدأب في إصلاحهاء وإن تركتها وأمراضها ألقتك في 
الهلاكء فمن تَقَّصِها أنها تنفر من أشياء لا ضرر فيهاء كماترى 
الإنسان العاقل ينفر من كلمة ليس لها وقع ولا حقيقة؛ وربما كانت 
من صبيٌ لا تمييز له؛ أو جاهل لا يُعتَبْرٌ بكلامه» فتثور نفس الإنسان 
من ذلك» وهو يعلم بعقله أن ذلك الشيء لا حاصل له ولا ضرر منه. 
وهذا من صُعف النفس» ونقص جبلّتها فى أصل الخلقة» وكذا ترى 
الإنسان يُّذِيبُ نفسّهء ويّهِلِك ديئه في طلب أمر لا حاجة به إليه؛ كما 
ترى هؤلاء السلاطين يقتحمون الأخطار ويتحملون الأوزار فى أخذ 
البلاد وحصار المدن من غير حاجة بهم إلى ذلك» بل بمجرد زهو 
النفس الأمّارة بالسوء» ولو فكر هذا المسكين» وكان عنده علم 
بمعالجة النفس وكمّها عن أهوائها الفاسدة» لكان يداري تَوَّرانَ 
النفس» ويشغلها عن هذا الغرض المتلفء واقتحام هذه الأمور 
العظيمة التي تَذْهِبٌ الدين لما فيها من الإضرار بالخليقة» والفساد 
في الأرض؛ لأن شمول الغفلة» وسّكر الهوى يمنعان العقلَّ أن 
يعتّرض على النفس . . فإِذْ ذاك تتمكن النفس من غلوائهاء ويتسلط 
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الشيطان على العبد» فيزول عنه التوفيق» ويصير منقاداً بزمام الهوى. . 
لا يكاد يخلص منه . . فكأنه يقول بلسان حاله اللائمة : 

فكيف يَصئمٌ من أقصاهٌ مالكهُ ‏ فليس ينفعٌه طب الأطباء 

فهذا المعنى: هو الذي يدأب الصالحون فى علاجهء ومداواة 

أنفسهم منه؛ فمتى أحسوا بتغير شيء من أخلاقهم. . سارعوا إلى 
علاجه بما يناسب إصلاح ذلك الداخل عليهم. ألا ترى إلى 
ما ذكرنا لك من ذي المنصب العالي» والجبلّة الفاضلة أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وقد رآه عروةٌ بن 
الزبير يحمل القربة على ظهرهء فقال له: يا أمير المؤمنين 
لا يصلح لك هذاء فقال: بلىء أتاني وفود العرب سامعين 
مطيعين» فَداخَلْت نفسى نخوة.. فأحببتٌ كسْرّها. فذهب بها 
حتى صبها في بيت أمراة أرملة» فانظر إلى قوة هذا الرجل 
الكامل الذي تستحيل مقاربة شىء من أخلاقه» كيف خاف دخول 
الخلل عليه مع قوّته وعلورٌ شأنه. فما ظنك بنا ونحن جيل 
لبعنات هاا ساد نقصء فافطن أيُّها الأخ لهذه الأسرارء 
وجاهد نفسك مجاهدة إن كنت طالب حتيق.. فقد تَبّهِتّك فى هذا 
الفصل على شيء من أخلاق النفس ونقصها. . فانتبه وَأسجُ 
ينفسك إلى أخلاق رجال الحق جلّ جلاله» ولا يَعْلِبَتّك العُرفُ 
الفاسد والنفس الحرون.. واقتف مسالك الرجال أبطالٍ الطريق 
الذين هذ بالتوفيق» وهدوا إلى سواء الطريق . 
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حُْسْنٌ الخلقٌ صفةٌ حسئنة» وهى من صفات الرجال.. وذلك 
لطيب أنفسهم بما منحهم مولاهم تعالى من العطايا السنية 
والمواهب الجليلة. فبذلك تحسن أخلاقهم» وتنشرح صدورهم. 
ولا كذلك أرباب الدنياء فإنهم يستولي عليهم الضجر والملال 
«الهموم لِتسَبّيِهم بالأمور المتعبة.. التي تُعجزّهم؛ فمن شرد 
على مولاه خرب قلبّه وتخبّط باطنهء فإذا التقْتَ هذا الإنسان إلى 
باطنه فرآء خراباً مخبّطأ مظلماً حَزِن لذلك» وساءة أمرٌ نفسه. 
فيضن ويضيق بأمره ذرعأء فيطلب الإنسان الاستراحة بما يُعْفِله 
عن الفكر في حال نفسه.. كالجلوس في الطرق مع البطالين» 
والاسترواح إلى العبث بالكلام الفارغ. . كل ذلك يفعله الإنسان 
استقالةً من الفكر في أحوال نفسهء ولا كذلك رجال الحق 
تعالى» فإن بواطنهم منوّرة» وأفكارهم حسئة.. فيستأنسون 
ببواطنهم» ويرتاحون بمطالعة أسرار:.م. وَاعْلَم أنَّ حَسْنَ الخلق 
الممدوح ليس ما يظهر على الوجه الرضي من البشاشة التي 
لا أصل 'ها.. فقد تظهر ءلي الانمان البثاشة» وتكون أفعاله 
سبئة. انما حُسن الخلة طلاقة الوجه الضى ااج., يمدّها صلاح 
القلبيع تقل مه الانمال السسلة» خولا هم قسن الضلع 
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نافهمه. وكذا قد صار أهل العرف يطلقون العقل على من يكون 
ساكن الظاهرء خامد النفس. متثاقل الحركات» كثير الصمث. 
وهذا قد يكون في أقوام ضعيفةٍ عقولهم! وكذا العقول قد تكون 

في أقوام حِدَادٍ. قال النبيُ يلِ: «خيار أمتي أحِذَاؤها"*: إنما 
العقل مذ قلامنا :للك العنول قليف رفو عسن الظلن وصحة 
الرأى. . سواء كان صاحب ذلك ليلا د 24 ,! وأوضح دليل 
على عقل الإنسان اختياره.. لا سيما إذا عزفت نفسه عن هذه 
الدنيا الدنيعة؛ , قهى ادل وليل على عبسة عقلةت ولا يدزيك 
ما ترى في أقوام من ذرابة لَسْنء أو ترصيف كلام فإن ذلك قد 
يكون صناعة يتعلمها الإنسان» والعقل غريزة ممدوحة قد يكون 
في أقوام يغلب عليهم العىّ والحياء» وذلك لا يضرهم ولا يقدح 
في صحة نظرهم وجو تمييزهم. 
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)00 الحذة : ولاه بها هافن نظو المضاء في الدين والصلابة والقصد في الخير . 
(النهاية ‏ لابن الأثيرء المجلد الأول - صفحة 7ه"). 
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نزيد في هذا الفصل على الوصاة المتقدمةٍ لأهل العلم 
ننقول: أُيُّها الأ المحاول للعلم ينبغي أن تكون حافظأ لوقتك. 
مشفقاً على عمرك يي د الك فلا تحاول من العلوم 
الآ هيلا ريق خلقا حميداًء أو أرشدك إلى عمل صالح.ء وما 
عداها من العلوم فإنه ضياع وقت»ء واشتغال بما لا يجَِدِيء 
وربما ضَرَّء لأنه قد ورد: العلمُ إن لم ينفغك ضرّكء فانظر 
لنفسك أيّها الأ ولا تغترّنَ بما ترى في أيدي بعض أهل الوقت 
من العلوم التي لا جدوى لهاء فجانبها واحذر أهلهاء فإنهم 
مفتونون قد دخل عليهم الشيطان؛ فاجهذ أن تأخذ سر 60 
ولا تأخذ منك! واحفظ عليك حرمئّك وأخلاقك. واعلم أن من 
شأن العلوم أن تحرّك نارية النفوس» وكذا المال والجاهء فانتبه 
لنفسك؛ وقدم الحَذْر فى أمورك» ولا تهمل الا تعلقلت: نك 
المذامُ» وصرت منقوصاً بين إخوانك. . فاحفظ عليك مروءئتك» 
ولا تقل لا أبالى بمن قالء فقد قيل للأحنف: بم نلتٌ 
المروءة؟ قال: لو عاب قومي الماء البارد ما شربته! 
واعلم أن رفعة الدنيا كالعلم والمال والجاه ]13 صادقث نفسا 
ضئيلة صغيرة أكسبَّنُها طيشاً ورعونة» وصار صاحيّها أحدوثة بين 


| 


الناس. وإذا صادفَتْ نفساً شريفة قوية أكسبَّتُها فضيلةٌ وجلالة. . 
كالرياح الشديدة إذا صادفت ريشا طارت به إلى كل واد؛ وإلى 
كل ناحية» ولا تؤثر في الجبال الرواسي فكذلك حال النفوس إذا 
وردت عليها الملاذ والشهوات» كالصور الحسان مثلاء فإذا 
وردت على الإنسان الثابت فإنه يُضَعْضِع منه شيئاً يسيراء ثم 
يثوب إليه عقله؛ فيثبت لها وقاراً ورصانة» وأما الخفيف العقل 
فتّتعبه ويطيش عقله منه» فيصير كالسكران الذي قد غَلب على 
عقله السكر فهو كالغريق في سكرته وأنشدوا: 
على قدر عقل المرء في حال صّحْوِِ 2 تؤثر فيه اللخمرُ في حال سكره 
فعأخدٌ من عقلٍ كثير أَقَلّهُ وتأتي على العقلٍ القليلٍ بأشْره 
فالعاقل الذي يحفظ وقتهء ويُحكِم أموره بالفكرة الصالحة» 

ويقدرٌ الأمرّ قبل وقوعه فيهء ولا يهمل النظر في عاقبته . 

.واعلم أن كقيرا من العلوم التى قد أحَلِئَتُ في زماننا هذا 
لا يحصل لأربابها متها لا خلق حميد» ولا عمل ضالخ إنما 
يحصل للإنسان منها الأخلاق الذميمة من الاستطالة على الناس» 
وخبث الأنفس بما يتخيل للإنسان في نفسه أن أحداً لا يصل 
إلى ما وصل إليهء وهؤلاء الناس جهّال عوام»؛ لا يفهمون 
الدقائق والغوامض؛ فيستولي على الواحد منهم الشيطان» ويضيّع 
عليه زمانه في أهواس وتخاييل.. لا يحصل منها إل على سوء 
الأخلاق» وتضييع الزمان فافهم هذاء واعمل عليهء فقد 
محضتك النصيحة. فإذا وجدت فى نفسك نَرْعا من الشيطان. . 


فيل 


ناستفث سولاك يقدك :.< فليس يِحْلسّك إلا الالتساء إليد.عر وجل 
إنه سميع قريب مجيب. 
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أيّها الأخ لا يكن زهدّك عجزاً وبطالة» ولا ميرك تجابنا 
وركاكة» ولا عملّك عُجْباً واستطالة» ولا حبك هوىٌ وشغفاًء 
ولا سطئلق تدحا وتهالخاء ولا إقنائك: وعولة وتهورا»: بولا كيك 
تبذيراً وإسرافاً. ولا كرمّك بغضاً ومَقتاء ولا أكلك نَهّماً وجشعا. 
ولا تعدرّك كنراً واسقطالة» ولا تواضتك: ضَعَة .ومهانة:... بل 
اقتتصد في أمورك» وجانب الإفراط في أفعالك». فكل شيء إذا 
اقتصد فيه وقع الموقع الحسن» وإذا أَنْرَط فيه أو قصر الإنسانٌ 
عما يستحقه صار إلى حد النقص». حتى في الأخلاق والأعمال 
ينبغى للإنسان أن يقتصد فيها ولا يُْرطَ . مثالّه أنَّ البشاشةً حسنة. 
فإذا أفرط فيها صارت إلى حد السخافة» وكذا القول الجميل. 
وحسن التودّد الذى يلقيل الإنسان به الناس إذا أفرّط فيه صار إلى 
حد المَلْقء وكذا ينبغى الاقتصاد في سائر أنواع الخيرات» 
وأعمال البر بأن يجانئب صاحيّها الإفراط» فإن الخيرات إذا أفرطً 
فيها انقلبت إلى ضد حالها كما قيل: الشيءٌ إذا زيد في حده 
انقليه إلى صدد! افالسوٌ افى الشهي عن الإقراط في الأشبياء 
كلها.. أعمالاً كانت أو أخلاقاً أو غيرها خفىٌ» وهو أن الإنسان 
إذا تكلّفٌ أمراً من هذه الأمور المفرطة اعترّى النفسّ نوعٌ عُْجْبٍء 


اليل 





فيرى الإنسانُ حينئذ نفسّه بعين العلو على الناس» والاستصغار 
لأحوالهم.. حيث قد أتى بما يَعجَرْ عنه غيره. كمن أدام قيام 
الليل ولم ينمء أو صام فلم يفطر. والعَجَبُ ردي مفسدٌ 
للأعمال» فلأنٌ يعمل الإنسانُ عملا متوسطأً من أعمال الخير ضيه 
ل عن أن يقر في سل وهو به معْسجب فاعلمء. وقد قال 
النبئٌ يَللِهِ: «بُعِنْتٌ بالحنيفية السهلة السمحة»؛ فالطريقة الوسطى 
4ن العقلاء ذوي الفهم. لأن طريق ذوي المعرفة معائرة الهوّى. 
فالإفراطات كلها مرجعها إلى الهوىء والتقصير عما يستحقه 
عجزء فكن. بين ذلك قواماء. والمّكل يناسب ما نحن افيه؛ لآ تكره 
مُرَآ فتعاف؛ ولا حُلْواً فُُستَرَطء وأصل هذا قوله تعالى: #والذين إذا 
أنفقوا لم يُسرفوا ولم يُقثْروا وكان بين ذلك قواما»» وقد جاء عن 
النبيّ يك النهي عن البُغضة؛ وقال: «هي الحالقةٌ. لا أقول تحلق 
الشعّرٌ لكن تحلق الدين؟؛ والبغضة الحالقة هي الإفراط في 
الكرُوء فالكّه إذا أفرط فيه صار بغضاء والبغض إذا أرط فيه 
صار مقتأء وكذا الحب إذا أفرطً فيه صار هوىٌ» ويدخل الداخل 
على الإنسان في الهوى كيفما تَصَرَّفء لأنه يلزم منه الشغف 
والطيش؛ وتعتري الإنسانَ منه حالةٌ عجيبة تشبه السُكرء 
التمييرٌ وصحة الرأي . 

وَتقمْ اعلم أن هذه النفس التى بين جنبيك لا بدّ لها من 
شيء تشتغل به» فأنت إن كنت تحسن أن تشغلها بالخيرات 
قَنَعَثْ بها وانقادّث لهاء وإلاّ مالت إلى الأباطيل والشهوات كما 


تيل 


قيل: النفسٌ إذا تَفْوَغْتْ نازعت إلى الفحش» لأنها لا بد لها من 
شيء تشتغل به إن كان خيراً وإلأ فشراً؛ لأن النفس تشبه النار. . 
لا بذ لها. من حطب وإلأّ خمدت» فمتى قدر الإنسان على 
تسييسها وتدريبها على الخير؛ وإلأ شردت عليه» وألزمته الدخول 
فى الشرورء ويتصعب على الإنسان حينئذ الخلاص منهاء لأن 

بين الشرور وبين النفوس مناسبة أكيدة. نمي إذ! تشبنت: والشوور 
صَعْبٍ خلاصّها منها لكون الشرور مناسبة لحُلْقِهاء ولهذا المعنى 
ينبغي للإنسان إذا أراد إدخال النفس في طريق الخيرات أن يرفق 
بهاء ويداريها ولا يعنّف بها لأنها غريبة في مسالك الخيرات 
ولحت هن جبلتِهاء فإن لم بحسن المداراةً لها والرفقٌ بها نفرت 
منه؛ وشردت عليه»ء والطريق إلى ذلك أن لا يضيق عليها 
بالكلية» بل يسامحها أحياناً في نيل شيءٍ من الراحات المباحة. 
فإن ذلك يعِيئها على احتمال أفعال العبادات. لأن النفس كالمطية 
إن لم يراع الإنسان عَلَمُها وَسَميّها وإلا قطعت به أحوج ما يكون 
إليهاء وأصل هذا كله من قول النبي ظلهِ: (إن هذا الدين متين 
نأوغْلوا فيه بالرقق»: فهذا يُحَدْفُك أيه الأ الصالح السالك كيف 
تسلك. . فافهم واعمّل وفقك الله تعالى . 
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اعلم أيها الأخ أن الذكرٌ عبادة جليلة.. مأمور بهاء وهي 
شعار الصالحين؛ وعمدة المتسلكين» وله اداب وشرائط»؛ فمن 
أدابو أن يكون على الإنسان الوقار والسكينة حالة الذكرء ومن 
شرطه أيضاً حضور القلب ومواطأة القلبُ اللسانّ وسِدُ الذِكر 
هذه الحالة التي أذكرها لك؛ وهو أن الإنسان كلما تلفظ بكلمة 
من الذكر يجب أن يتصوّرها ويعرف القلبٌ معناهاء فكما يتصف 
اللسان باللفظ. . يتصف القلب بطي ذلك اللفظء والذاكر ينبغى 
له أن يراعيّ أموراً ثلاثة: أحذها ‏ حُسْن اللفظ والنطق به يعبات 
وتؤدة واعتبار. والثاني ‏ أن يتصوّر القلبٌ معنى ذلك الكلام 
مواطأة بين القلب واللسان. المعنى الثالث ‏ وهو الأصل أن 
تكون كلية نظر العبد حالة الذكر إلى المذكور جلت عظمته. 
ولا تكن كلية همّهِ مقصورةًٌ على الذِكْرٍ فقطء فيغفل عن 
المذكور.. مثال ذلك أن العبد إذ قال سبحان الله فينبغي أن 
يتلفظ بهذه الكلمة العزيزة بثباتٍ ويقين من غير عجلة» وأن يسعرَ 
القلبّ بمعناهاء وهو التنزيه لله تعالى؛ ثم ليكن جل نظره متعلقا 
بالمذكور سبحانه وتعالى أكثر من تعلقه بالذِكر. . فأعلى أحوال 
الذكر أث تعغرق, الذاكة عييبة المتكور تعالى* قيغكفل الذاكر صن 
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وجود نفسه» ويصير قلبه متعلقا بالمذكور تعالى. . جملة فلا يلتفت 
إلى شيء سواه؛ هذا هو سِرٌ الذِكرٍ فافهمه واعمل به تَصِبٌ بعون الله 
تعالى ومشيثته . 
ميدق اعلم أن العبدّ إذا قاربت حال التمامَّ» مال إلى 
الخمول» وآثر العزلة استئناساً بسِرٌوء وابتهاجاً بما مُنْحَ من عمارة 
قلبه» وطلباً للسلامة من الفتن والإعانة على الخيرات. قال عمر 
بن الخطاب ‏ رضي الله عنه -: خذوا بحَظكم من العُرْلةٍ» وليس 
للعبد المتخصص في وقتنا هذا مثل الخمول؛ فإنه وقت صعب 
قد فسدت فيه المودّات. وقلت فيه الخيرات: فحسّبٌ الإنسان 
اليوم العزلة والخمول ليسلَّمَ له ديئه» وليّعِفٌ عن قرناء السوء 
فالعارف يستطيب الخمولء ويغتبط به أكثر مما يستطيب غيره 
الشهرة والرياسة على الناس» وما أحسن ما قيل فى هذا المعنى: 
ألا حبّذا عيش الخمولٍ وحبذا مَقِيليَ في أكنافه ورقادي 
خمول ولين طاب مثوايٌ فيهما فقد جَهِلَ الحسادُ طِيْبَ مهادي 
ولقد أحسن أحنف العكبري أيضا في هذا المعنى حيث قال : 
مَن أراد المُلْكَ والرا ‏ حة من هم طويل 
فلماكين فردا فبق ألما هن وفرضى بالشكيل 
وبر أن قلبلاً ‏ 'نافحَأا تخي قليل 
ترك الغمر الأقل يي ويرشن والسميل 
داوق :سوفق, الوتصطسلة بالهيى للجعبل 
مساق أجننا سا عاش فى قال وقيل 
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نقة آتحسان, هن تحجاق اقفن اشللك فيل 
ولعمرى لقد أجاد هذا الشاعر وشعره هذا عينٌ السلوكء. 






: 09 اعلم أن ذوي المعرفةٍ يعرفون الرجال بالحق. 
+ يعرفون الحق بالرجال» ومعنى هذا أن العاقل ذا المعرفة 
رأيه إنما يثبت الفضيلة للإنسان إذا رآه مائلا إلى الحق» 
فلمعرفته بالحق يعرف أصحابه» والجاهل لا يعرف الحق». فكل 
من كثرت جموعه وأصحابه واشتهر في الئاس قال هذا على 
الحق: وكل ما يفعله صواب لقلةٌ عليه بالحق؛ ومعنى معرفة 
الحق بالرجال أن يقول: هذا الرجل القليل العلم: هذا الأمر 
حقء. لأن فلانا قاله أو فعلهء وقد دخل من هذا الأمر داقبل 

عظيم على العامة المساكين. وقبعوا أفواماً أزاذن .جوالة, . 
أضلوهم وهم يحسبون أنهم ميتدرضء فهلم السميع الجثيرة من 
أصحاب المذاهب المختلفة لا يمكن أن يكونوا جميعاً على جبلَةٍ 
واحدة فى سوء التمييز وفساد التصورء إذ الخليقة الوافرة لا تتفق 
على جبلّة واحدة» فقد يكون في هذه الجموع من له عقل 
وتمييزء ولكن ينقهر عقله وينغلب تمييزه لتكائر الجمع على 
مخالفته فيتهم العاقل إذ ذاك عقله؛ ويستصعب مخالفة طائفته 
ويستزوح إلى متابعتهم» ويَعْجَر عن الشذوذ عن جملتهم؛ فتصير 
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موافقته لهم عادة فيترك تمييزه ويتبع الجمعء لأن مخالفة الإنسان 
للطائفة التي هو واحد مها داعية إلى فسادٍ حاله وعيشتهء فالمَوئٌ 
العقل ربما خالف بصحة نظره الجموع الضالة باطناً ويوافقهم 
ظاهرا مداراة» فإن كان الإنسان تام العقل.. ثبت على هذه 
الحالة؛ وإن كان متوسط العقل يَعجَرُ عن النظر والتمييز وانَّهَم 
قله فى مخالفة أهل مذهبه فتابعهم وانخرط في سلكهم» وألقى 
إليهم مقادتّه فغلْبَ على هذا الإنسان حينئذ العصبية وسوء الرأي. 
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اعلم أنَّ الشكرّ من الطاعات المأمور بهاء وهو عادة حسنة 
تؤْذِذُ لصاحبها بالمزيد. قال الله تعالى: «إلئن شكرتم 
لأزيدنكم»؛ فمعنى الشكر: الاعتراف لله تعالى بالنعمة» وحمذله 
تعالى عليهاء وهذا نوع من التوحيد يَحْسَن موقعه من العبدء كما 
أن تناسيه» ودوام الغفلة عنه نوع من الكفران. وأعلم أن لليِعم 
أثمانا» وعليها حقوق واجبة» ومطالبات لازمة.. لا ينبغي للعبد 
أن يهملهاء بل يهتم بها ليقوم بشكرهاء فمن أهمل شكرٌ نعمته 
كشك عليه حخطيعة فآ اله تمالي: #نم لتسْالي يرمعل هو 
النعيم»؛ وقيل: الشكرٌ ثمنُ النعمة وإِنْ جَلْتٌ. 
3 واعلم أنَّ الشكر يختلف باختلاف أحوال العباد» فشكرٌ ذوي 
اليسار مساعدةٌ المستضعّفين» وإقراض المحتاجين» وشكرٌ الفقراء 
الإكثار من قول الحمد لله» وشكر أصحاب العبادة إدامة 
الخضوع؛ وسجود الشكر لله تعالى على توفيقهم لتلك العبادة. 

واعلم أنَّ العبدٌ إذا تواترت عليه النعماء.. فسبيله الإكثار من 
الشكرء وإذا أَلَمّت به البأساء. . فطريقه الصبر. وكيف يليق بك أيها 
العمل اتيك أن تهنا عر القكر البح قد ختعلك براقته» وشيفت 
عليك نعمته في أمور كثيرة. . قد تَفْطَنُ لها وقد لا تَمْطْنُء فأدم 


١ باب‎ 


شكر المحسن إليك؛ الرءوف يك. الحكيم في صنعه لك». المتقن 
لِمَا تَطوّل به عليك» الذي حََلَقَ لك الققّاء والخيار والدباء ونحوها 
في فصل الصيف» وخلق لك الشلجم''' والفجل والجزر فى فصل 
الشتاء» تعديل" لحرارة الصيف ببرودة هذه الخضرة» ولبرودة الشتاء 
بحرارة هذه الأشياء! وكذا خلق لك سبحانه وتعالى التفاح 
والإجاص» وغير ذلك من الفواكه الحامضة في فصل الصيف. 
لما كات: هذا الفصل 'حاراً يابساً مقيراً للقكة القراءت فهذه الكشاء 
تبره وترطب وتُصلِح ما يحدثه الحر في الأبدان من الحرارة 
واليببوسة حكمة منه تعالى ولطفاً!! فافطن لذلك واشكر عليه 
وكذا جَعَل تعالى قَرْتَكَ الحنطةً؛ وفضّلها على الشعير. . فكما 
فُضَلك فَضّل قُوْنَكء ثم انظر كيف خلق سبحانه السنبلة ذات 
ساق طويل القصبة» يكون حبها قوتاً لك. وقّصبتها تبناً للحيوان 
السك لق كذ خيلق. السقطة ما مطاراً بحية ينك 
طحنهاء فلو خلق حب الحنطة قدر الرّطبّة أو التفاحة؛ لما أمكن 
طحنهاء وكان يصعب الانتفاع بها! فتبارك الله الذي أتقن صنعه 
رحنمة ته نلق واشكئر لمن قد .ختلق للك الحيواك :وسحّره 
سيل قطني العم لكل 9 بصلي لني ع غيره؛ 
5-9 إلى رأ فته بك كيف خخلقها لإدامك وإصلاحاً لطعامك! ثم 

خلق الخيل للركوبء وأمَّلّها للحروب» وأقدّرها على الكرّ 
والفرء وخلق فيها السرعة؛ وأعطاها النخوة؛ ليحصل منها المراد 


)١(‏ الشلجم: لنت معروفف؛ وأضلة بالشين المعحمة. , وتقول له العرب سلجم . (منْ 
لسان العرب). 
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الذي خُلِقَتْ له. ولا كذلك الإبل فإنه تعالى جعل أخلاقها وطية» 
وحركاتها بطية.. قليلة النفار؛ ليتمكن أربابها من شد الرحال 
عليهاء ووضع الأحمال الثقيلة على ظهورها! فلو أعطاها نخرة 
الخيل» وعزة أنفسها؛ لتعذر على أربابها مداراتهاء ولوجدوا عناء 
في الانتفاع بهاء ثم إنه تعالى جعلها عالية بقدر ما أعطاها من 
القرّة» ولو خلقها كعلوٌ الخيل مع عظم أحمالهاء وجناء أعدالها 
كانت أحمالها تصيب المياه فى المخاضات» وتحاك الحزون عند 
صعود العقبات؛ ومطالع الجبال.. فجعلها عالية لذلك! ثم إنه 
تعالى لما أعلى خلق الإبل جعلها تَبِرْكُ بأيسر إشارة»؛ ولو لم 
برك لّتعذّر الانتفاع بها؛ لعلو قدودهاء ثم جعل تعالى رقابها 
مِعرّجَّة مقوسة لتّعين راكبها على الركوب؛ ولولا ذلك لتعذر 
ركوبها! إلى غير ذلك من النعم والحجكم التي يطول شرحها. . 
فهذه كلهامرافق لك أيُها الإنسانٌء ونِعمٌ أنعَمَ بها عليك مولاك, 
تقتضيك الشكر إن تنبهت لهاء ثم إنه تعالى أعدم هذا الحيوان . 
المنتفع به العقول حكمة منه واتقاناً لَصَنعِدِ كي لا يميز ماتكلفه 
من الأحمال الثقال ومتاعب الأسفار.. فكانت تنازع أربابهاء 
ونم شلوهم ! اف إند كاي عرّضها عن العقول بالأحساس 
الجيدة التي ربما أربت على أحساس البشر؛ فجعل ما أعطاها 
من الإحساس كافياً في المصالح التي تراد منها؛ إحكاماً منه 
تعالى لصنعته» واتقاناً لأمر خليقته؛ فانظر أيّها العبدٌ إلى هذه 
النعم والحكم التي تشهد لبارئها بعزة الوحدانية» وعظم الربوبية» 


وهذا حَكم كل شيء في الوجود من مصئوعاته تعالى موضوعا 
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على الحكم؛ مرتباً على الإتقان. لا يخلو شيء من جكمةٍء فتبارك 
لله سس الخالقينء رن قد يقفى ء الآن وكام المقوك: ا تق 
بإدراك الكل» فقس ما يخفيل عنك بما اتضح لك تسترح . وأعلم 
أن العارفين ‏ بما منحهم الله تعالى من الفهوم ‏ يرتبون الأعمال 
ترتيباً بحسب الأحوال والأزمان» كما أنبأتك في الفصل المتقدم 
ولكن أ ههنا زيادة معنى نذكره. 

فنقول: كما أن لكل حال عبادةٌ» فكذا لكل زمان معاملة. 
مثاله أن الأزمان الصعبة التى تظهر فيها مسكنة الناس» وتضيق 
فيها أرزاقهم.. فهناك ينبغي أن تكون معاملة العبدٍ تَفَقَدَ 
المساكين» والنظرٌ في أحوال المستضعفين» كمن أراد أن يبني 
بناء فى نحو هذه الأزمان الصعبة.. يبتخي به القربة إلى الله 
تعالى» فإن تلك الغرامة التي أعدها لذلك البناء» إذا صرفها إلى 
المحاويج المستورين» كان ذلك أفضل له إن كان يبتغي التقرّب 
إلى الله تعالى» ولم يكن قصده الرياء والسمعة» وينبغي للإنسان 
أن يتلّمّح الأزمانَ التي يستولي فيها الظلم على الناس» ويتحكم 
فيها الأقوياء على الضعفاءء ويكون الإنسان ذا قدرة ومَكِنّة. 
فمعاملة الإنسان فى تلك الأزمان ينبغي أن تكون السعي للناس 
والاجتهاد معهم. وتخليصهم من أيدي الظالمين» ولا ينبغي 
للإنسان أن يقول ماذا علىئّ.. وانقطاعي إلى عبادتي أولى بي! 
فهذا غلط من الإنسان» وتلبيس عليهء ألا ترى ما جاء في 
الحديث عن النبى صِذة: «أن الله تعالى أمر بعبدٍ أن يُعذَّبَ في 
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قبره» فسأل العبد الملائكة ما ذنبي؟ قالوا: إنك صليت صلاة بغير 

طهون» واعترت على عظلوم كلم تتسربة1 خطائثة :عن النمال. في 
وقتنا هذا يخلّطون فى الأعمال تخليطات» فيصعّبون فيما سبيله 
التسهيل» ثم يتساهلون فيما ينبغي لهم أن يحتاطوا فيه؛ فيغيّرون 
ترتيب الأعمال؛ لا جرم أنهم قد جُوْزُوا بإضعاف البصائرء 
ولا يجدون طعم المعاملات» ولا تتنوّر قلوبهم مع الإكثار من 
العباةة:+ ولو أسيدوا في الطاعات؛ لانشرحت صدورهم. 
وانفتحت بصائرهم. . لكن خَلْطوا فُلْط عليهم كما جاء في 
الكتب السالفة.. مّن صَفًا صفِيَ له. ومّن خَلَّط حلط عليه! 
فافهم هذه الأمور. واعمل بأسرارها تصب بعون الله ومشيئته. 
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ينبغي لك أيها الأخ أن تصونّ سرّك؛ وتحفظ قلبك عن 
الخطرات السيئة. . والأفكار الباطلة. فقلتٌ السالك بيت ماله 
وعمدةٌ حاله؛ فمتى خطر بقلبك شيء من الخواطر السيئة» فبادر 
إلى إزالته ومحوه. فالخواطر الواردة على القلب مختلفة جداً 
فمتى لم يَعاجَلٍ الخاطر بإزالته ثبت واستحكمء وتولدت منه 
أمور ضارة.. كالغضب والشهوة. وكذا ينبغي لك أيّها الأخ 
السالك أن تنزة قلبّك عن الخاطر الذي لا فائدة فيه.. كهذه 
السوانح التي تمر بالقلب؛ ولا حاصل لهاء ولا انتفاع بهاء وكذا 
ينبغي لك أن تصونٌ سرّك عن تصوّر القبيح» كما تصون نطقك 
عن اللفظ بهء فإن السرائر والظواهر من الله تعالى بمنزلة 
واحدة. . فليَّخْذر العبد أ ن يَطلِعَ الربٌ تعالى من قلبه على 
ما لا يليق.. كقبح» أو فحشء أو اضمار سوعءء أو عزم على 
أمر يكرهه منه مولاه؛ فإنه يتعرض بذلك للعقوبة الخفية.. كما 
قال بعض العارفين: يا أصحاب الذنوب الخفية.. احذروا 
العقوبة الخفية؛ لأن الأمور أكثر ما تقع معاوضة ومجازاة. كما 
قد ورد في الكتب السالفة: «ابن آدم كما تُدِينُ تُدانُ» وكما تَّزرع 


عب 


تمخصلد)! . 


بذجل 


وقد تقدّم لنا القول أن معوّل العارفين على أعمال القلوب. 
ومراعاة السرائر» فيحفظ أحذهم قلبّه. كما يصون سواد عينيه؛ 
لأنهم قد تيقئوه وقبلوه» عِلمأ أن أسرار القلوب هي أصول 
المعاملات» وأساس الخيرات كما ذكرنا في الفصل المتقدم. 
وق هذا الكلام قوله ‏ عليه الصلاة والسلام - في حق الصدّيق 
- رضي الله عنه -: اما سبقكم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة. 
ولكن بشيءٍ وقر في صدره»؛ فحافظ أيّها الأخُ السالك على 
مراعاة قلبك. وطهّرهُ من الخواطر التي تدنسه» واحذر أن يطلع 
عليك الربُ جل جلاله وقلبك فاسدء فيعرض عنكء لأنَّ للرتٌ 
تعالى إلى القلوب نظراتٍ فاعلم . 

ييا اعلم أيها الأخ أنَّ من شأن الإنسان أن يستوحش من 
الانفراد» ويقصر في السلوك إذا كان من أهل البطالة» فينبغي لكم 
معاشر الإخوان أن لا تعجزوا عن المعاملاتء ولا تضعف عزائمكم 

عن الخيرات إذا قل أهلهاء لذن الأسان: التيان لقره قيبيه. 0 سعاليه 
ريب في أمورهء فَيُقُدِم على الخيرات وإن كان وحيداً؛ ولا يرى 
الناس قد أحجموا عن الخير فتخذله النفس الحرونء وتَسَوّل إليه 
التشبه بهم؛ هذا كثيراً ما يقع لبعض السالكين؛ لضعف 

ثرهم» وقلة علمهم. فالإنسان العارف إذا عرف سب الله تعالى 
في خليقته. . من أن أهل الخير قليل» وأن باب التوفيق ضيقء 
قليل أهاه. وقد أجرى الله تعالى عادته بذلك في بريه هكذا. . 
لم تمنعه قلة الخيرات من حسن المعاملة. فافهم هذا واحذره. 


١ 


وكن هاما ذا عزمة» وكن في طلب الآخرة الجليلة؛ كما قال بعضم 
في طلب الدنيا الدنيئة : 

إذا ١‏ همٌ ألقى بين عيئيه عزمه ونَكبٌ عن وَقم الحوادث جانبا 
لم لقي في أ في ف . ولم يرض إلا قائمٌ السيفب ه احبا 
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أيُها العبد المبتلئ بكثرة الأموال» ووفور الأعراض! انتبه لما 
أقرل لك.. إذا أردت أن تنبجح مساعيك» وتحسّن عواقبك؛ 
وتمشىي أمورك.. فصانع ربك مصانعة في أموالك وأحوالك. 
فعامله باليسير ليُبّقي عليك الكثيرء لا سيما إذا ورد عليك أمر 
تخاف عاقبته؛ ولا تدري كيف المخرجء فأكثر المعاملة للرب 
تعالى حينئذ؛. وعليك باسترضائه بالتقرب إلى قلوب خواصّه من 
خلقه. وهم الصالحون والزهاد والعباد. جبراً لقلوبهم» وتفريحاً 
لصغارهم. وهم هؤلاء الأخيارٌ الأبرارٌ الأتقياكٌ الأخفياك: الرئةٌ 
أحوالهم؛ الشّعِئة هيئاتهم؛ ذوو النحول والخمولء فهؤلاء هم 
خواصض المَلِك.. الذين بأيديهم راية الله تعالى» رؤساء عباده 
وأنصاوره وبطانته» وصدور مواكبه» فعليهم سلام الله ورحمته 
وبركاته» وبقية الناس وإن حسّنت ظواهرهم» وعظمت في الدنيا 
أقدارهم. نهم أتباع وحاشية؛ ومجالسهم في الأطراف.. 
لا يمكئون في الوصول إلى المَلِكء فبطريق هؤلاء العُبّاد 
نَوَصّلء وبحرمتهم تَوَسَّلء ومن عندهم تعرّف إلى الرب تعالى. 
واحذر أن يكون لك منهم خصمء فتخاطر بنفسكء. لأن الله 
تعالى هو المنتصر لهمء فهؤلاء الخواصٌ المُكرّمونء والابرار 


حل 


المقربون.. هم المرادون بقول الشاعر : 
هم القومٌ لا تلهِيهُمُ عن مليكهمْ تعاليلٌ دنيا بالقٌرور تدور 
بضيء ظلامً الليل حسنٌ وجوههم فهم في الليالي المظلماتٍ بدور 
رُويَ أن موسى - عليه السلام - قال: يا رب أين أجدك إذا 
طلبتك؟ فقال له الرب تعالى: تجدني عند المنكسرة قلوبهم من 
أجلي! وكذا رَوِيَ أن الرب تعالى قال: بعيني ما يتحمله 
المتحملون من أجلي. فاعلم أيّها العبد المبتلئ بالجمع 
والمئع.. أنك إذا أهملتٌ مراضي الله تعالى» وتماديت في 
غيّك. فما تخلو عن أحد أمرين: إما أن تكونٌ عبداً قريب الحالٍ 
من الخير.. تتعلق بك عناية من ربك تبارك وتعالى» فحينئدٍ 
يؤدّبك ربك بشيء من البلوئ» فربما انعكست عليك أمورك حتى 
لا يكاد يفوتك شيء من ذلك» و تممه سام بي وبنك سد 
تلناء .وإث. كنث عبداً بعبداً .من ربك: غريبا من الأنس بة؛ فإِن 
جاللق فيه عمال الأول.... قريهنا شلعت لك أمووك» وقد 
لا ينعكس عليك شيء من أحوالك؛ لأن عادة الله تعالى مع أهل 
القرب منه غير عادته مع البعداء عنهء فأصحابه إذا أهملوا جانبه 
أيقظهم» وأدّبهم.. بعَكس شيءٍ من أحوالهم» ولا كذلك أهل 
البعد عنه» لأن العناية عنهم مُقصّرةء والعقوبة لهم متأجلة» لأنه 
قك بوررة: أن الله تعالى. إذا أحبب: عبذا أذينة؛ : وإذا كرغي تبركة 
بعماه. فكم قد أُوقِعٌ في محنة وبلية بسبب تقصيرٍ في حق فقير 
مضرورء والتفات عن ذي مسكنة محروم! رُوِيّ أن الربٌ تعالى 
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أوحى إلى يعقوب عليه السلام: يا يعقوب أتدرى لِمّ فرقتٌ أبنك 
وبين ولدك يوسف؟ قال: لاا يا رب أنت أعلم. فقال له الربّ 
تغالى.: إنكم شويتم شاةٌ ثم اجتمعت أنت وأولادك فوقف على 
بابكم رجل مريض مؤمن مسكين» فشمّ رائحةً طعامكم؛ فسألكه 
فلم تعطوهء فذهب وفد انقرح قلبه. فقلت: وعزتي وجلالي 
يا يعقوب لأقرحنٌ قلبك» وأفرّق بيئك وبين ابنك يوسفء فقد 
آن لك أن تجتمع به»ء فاصنع طعاماً وادع إليه الضعفاء من 
خلقي» فإن الضعفاء من خلقي أحبٌ خلقي إليّ. فصئع يعقوب 
عليه السلام طعاماً كثيراًٌ ودعا إليه الضعفاء والمساكين» فقام 
يخدمهم بنمسه» فجمع الله تعالى بينه وبين يوسف!! 

واعلم أيّها السالكُ أن هذا المعنى هو أقرب الأشياء التى 
تاهيه بها الرب تعالى؛ وأنجعها في استدفاع البليات» هذا 
شيء مجرّب لا شك فيه. وقد أهمل في وقتنا هذاء لا جرم أن 
البركات قد قلت عن العباد؛ بسبب إهمالهم لمحابٌ الرب 
تعالى. لأن الله تعالى بكريه يتحننُ على هذا النوع من الخليقة 
لأنه قد ابتلاهم وابْتَلَى بهم فإذا أهملوا أو طمِعَ فى ججاتبيب: 
وأضرت بهم الأحرال. . عقب الرثُ تعالى: فمحق بركات 
الأرض» وأحل العقوبات بالعباد في القلوب والمعايش 
والأحوال؛ رُوِيَ أن بني إسرائيل أصابتهم عقوبة وشدّة» فشكوا 
إلى نبي لهم. فقالوا: وَدِدْنا أن نعلمَ ما الذي يرضي ربنا حتى 
نفعله.. فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبيّ: أنْ قل لعبادي إذا 
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أرادوا رضائي» وطلبوا التقرّب إليّ؛ فليُرضوا المساكين. . فإنهم إذا 
رَضوا رضيتٌ» وإذا سَيْطوا سخطتٌإ!ولو فَطِنَ أهل الدنيا المساكين 
لأسرار اله تعالى في خلقه. لعاملوه بالأموال» ولبذلوا سني 
الأحوال» والتمسوا الأرباح والمكاسب من معاملته.. بتفقد 
أحوال المساكين المستضعفين. فإن الله لا يخْسّدُ عليه معاملّه. 
ولا يَخِيْبٌ لديه مؤملة» وهو يعطي بكرمه على اليسير العطاء 
الجزيل في العاجل والآجل» وهو الذي يذكر عبده في الشدّة إذا 
كان العبد ذاكراً له في الرخاء» وهو الذي يغيث عبده في الضراء 
إذا كان العبد مستغيثاً به في السراءء فقد رُوِيٌ أن مَلِكا من ملوك 
بني إسرائيل كان اسمه (أسآء) وكان عبداً صالحاً عادلاً فى 
رعيته.. قصذه بعض الملوك؛ وحصرة في مدينته» فخاف 
(أساء) فدخل مصلاه. واستغاث بربه تعالى» وأكثر التضرع بين 
يدي الله تعالى ثم نامء فأتاه آتِ فى منامه من ربه تعالى 
فقال له: يا (أسآء) إن الله تعالى يقول لك: لا تخف فإن 
الحبيب لا يسْلِمٌ حبيبّه: فأنا قد ألقيت عليك محبتي» وأيدتك 
بنصريء فأنا أكفيك عدرَّكء فإنه لا يهون من توكّل علىّء ولا 
يضعف من تقوّى بي.. قد كنت تذكرنيى في الرخخاء.. أفتراني 
أنساك في الشدة؟ وقد كنت تدعوني آمئاً.. أفترائي أَسْلِمُك 
خائفاً؟ نأنا الله القويُ.. فوعزتي لو كادتك السمواتٌ والأرض 
ومن فيهن.. جعلتٌ لك من جميع ذلك مخرجاً وفرجاً عاجلاً! 
فأمور الخليقة واقعة على هذا الترتيب» وفساد الأحوال من سوء 
الأعمال؛ وسوء الأعمال من عميل القلب؛ وعَّموا القلب من 
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ارتفاع عناية الرب تعالى عن العبد. فالناس يهُوُنون فى هذه الأمور. 
وهي مهمة لا ينبغي أن تهمل . ٠‏ ورُوِيٌ أن الربّ تعالى أوحئز إلى داود 
عليه السلام : ايا كاؤيده ذنب عظيم تبكي منه حملة عرشي . ومن أجله 
أمحق الأموال وأفقر العَقَبَء فقيرٌ شم رائحة قِذرٍ غنيٌ فلم يطعمه. 

فاسمع أيّها الأخخ واعمل تجد الأمور كما قلت لك بعون الله ومشيئته. 

صن التعب كل التعب حتى يتمكن الإنسان من القيام بين 
يدي الله تعالى . ٠‏ مقام صريح العبودية. ولا ينازع شيئاً من صفات 
الربوبية. . كالتجبرء والتكبرء والتعاظم» فإن ذلك خاصٌ بالربوبية. 
وأما نحن معاشر العباد ‏ فحقيقةٌ حالنا الذُلَّ والمسكنة» وأبداننا 
ضعيفة معرّضة للأسقام والآلام. ونحن في صحتنا وسلامتنا 
محاويجء ذُوُو فاقة لاتنقضيء» وعاقبئّنا بعد قليل الموت. هذا 
حقيقة حالناء فمن أين لنا التكبر والتجبر والتعاظم؟ وهل ذاك منا 
إل رعونة تعتري النفس» وتستخف العقول الضعيفة؟ فينبغي 
للإنسان أن ينفي هذه الأخلاق٠-عن‏ نفسهء لأنه إن نازع شيئاً منها 
كان كالغاصب ما ليس له؛ وكذا ينبغي للإنسان أن يجانب أخلاقّ 
الشياطين.. . كالإضزار بالداس» .والخبث» وآذية الضعيف. وكذا 
ينبغي له أن يجانبٌ أخلاق البهائم من التهالك في نيل الشهوات 
الدنيئة كالمطاعم ونحوهاء بل ينبغي له أن يصون نفسهء ويراعي 
مروءتهء ويجهد في تكميل إنسانيته على الحقيقة؛؟ فيكون عبدا 
مرا متواضعا قانعا مواقا امتخدمالة هذه الصفات هي حقيقة 
الإنسان. . فافهم واجهَّد تَضب إن شاء الله تعالى. 
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نذكر فيه جماع أمر الاستقامة» وإن كنا قد ذكرنا فى بعض 
فصول هذا الكتاب شيئاً مما قد اشتمل عليه هذا الفصل» ولكن 
قد احتجنا إلى إعادة شيء منه.. إما لزيادة إيضاح» أو لكون 
بعض الكلام يستلزم إعادة شيء مذكور. فهذا هو العذر في اعادة 
كلمات قد ذَكِرَتْ. فالاستقامة هي مطلوب القوم» وهي الغاية 
القتصوى التي من نالها فقد حصل على الفوز العظيم . 

فاعلم أيّها الأ وفقنا الله تعالى وإياك لطاعتهء وعرَّفّنا قدر 
أنفسنا - أن الاستقامة: أن يعتني العبد بإصلاح باطنه» فيعدّله عن 
الزيغ» ويطهّره من الأخلاق المذمومة» ويئقّيه من دنس الأهواى 
ثم ليصنه عن الخطرات والوساوس الباطلة. وهي هذه السوانح 
التي قد تترادف على القلوب.. ولا حاصل لهاء ثم ليعدّل العبد 
أخلاقه تعديلا.. فلا يترك شيئاً منها يخرج عن نَمَّط الاعتدال 
وليضع كُلاً منها في موضعه؛ وليّْطٍ كُلاً منها ما يستحقه بالنظر 
الصحيح» والبصيرة الثاقبة» فهذا هو التوطئة لكمال الاستقامة. 
وسيجيء تبيين إتمامها إن شاء الله تعالى. وإنما وقفنا ههنا لنبين 
لك كيف ينبغي للإنسان أن يعدذل أخلاقه. فإن إصلاح الأخلاق 
أصل السلوك . 


واعلم يا أخي ‏ وفقنا الله وإياك لمرضاته ‏ أنه لا يصلح للحق 
تعالى إلا طاهرٌ الباطن» زكيٌّ الأخلاق» كريم السجايا. فينبغى 
للإنسان إذا أراد الإقبال على الله تعالى أنْ يطهّر قلبه من نجس 
الرداءة والحسد والخبث» وجميع الأخلاق السيئة.. كما يطهر 
ثيابه من سائر الأنجاس» فنجاسة الظاهر تزول بيسير من الماء. 
وأما هذه الأخلاق الرديئة التي تَنَجْسُ الباطن» فيحتاج الإنسان أنْ 
يتعب في إصلاحهاء وربما اعتاص عليه شيء منهاء فيعجز عن 
إصلاحها! فينبغى للسالك أن يتوجه بكليته باطئاً وظاهراً إلى الله 
تعالى.. كما يتوجه بوجهه إلى القِبْلة» فكما لا ينبغي أن يحيد 
عن القبلة يمنة ولا يسرة؛ فكذا لا يعدل بوجهة قلبه عن ربه 
تعالى؛. ولا يميل إلى سواه. فهذه الأخلاق السرّية تحتاج إلى 
تلمح وتعب لإصلاحهاء لأن الجَيّد من الأخلاق قليل» فينبغي 
للعبد أن لا يزال يتلمّح نفسهء فما كان منها صالحاً حمد الله 
تعالى عليه» وما كان منها مائلا عن الاعتدال ججهد في تقويمه 
وإصلاحهء فإن هذه الأخلاق الكريمة هي التي تقرب إلى الله 
تعالى» والسيء منها هو المبعِد عن الله تعالى» فإن الإنسان إذا 
اتصف بشيء من هذه الأخلاق السيئة؛ وإن كان كامئاً في باطنه 
كمون النار في الزناد» فهو نقص في طريقته؛ء وإن لم يعمل به 
الإنسان». ولم يظهر منه ما ينقص في حاله عند ربه تعالى بحسب 
ما بطن وانطوى عليه من هذه الأخلاق الرديئة» وإن لم تظهر منه 
لأن الله تعالى يستعرض البواطن.. كما أن علمه محيط 
بالظواهر. فالظواهر والبواطن عنده بمنزلة واحدة» فهذه البواطن 
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لها أسرار عجيبة؛ وهو أن الكامل منها يظهر أثره على سجية 
الإنسان» فيستئير الوجه .إذا كانت الطوية صالحةء ويظهر أثر 
الخير من أسارير وجه الإنسان في كلامه ولفظه ولحظه.ء وإذا 
. خبتت الطوية سرى. الخبث. إلى الوجة» فاكتسين. الوجة تدم 
وظلمة») وصار لحظ الإنسان يشهد عليه بمضمون طويته؛ تلمح 
من مواقع لحظ الإنسان ومقاصده ‏ حينئدٍ ‏ الريبة والوحشة» فلا 
شك أن الوجوه تستمد من القلوب» فما في القلوب يُسْتَسَفٌَ من 
الوجوه.. فكأن ما في. القلوب يُشامَدُ من بشرة وجه الإنسان من 
وراء ستر رقيقء» فالإنسان إذا انقطع في مسجد أو زاوية وفى 
نفسه صفة الكبْر والحسّد مثلاء أو كان باطنه رديئاً قد عدم 
الزققا. ... :وليس فق اشقبيمته الانضاف: بالررحمة. فهذا العبد .وان كان 
صاحب عبادة؛ فهو عبد نجس الباطن! فينبغي له أن يدأب في 
تطهير باطنه من الأخلاق المذمومة» المبعدة عن الرب تعالى. كَ 
سد الك كيل خلى الموانة: : قا بغر الريق: يمن هنا بوسسا 
إلى الكلام في إتحام تبيين الاستقامة» ومعنى قولنا أن يضع كل 
شيء من أخلاقه فى موضعه؛ ليقف به عند حده. مثال ذلك أن 
الإنسان إذا كان لينا رحيماً.. فلا يُفْرط في ذلك» فيؤدي به 
الأمر إلى حد السخافة والضعف. فيصير شبه النسوان» بل يكون 
مع لينه ورحمته ثبتأ صبوراً قائماً بالحق في مالّهُ وعليه؛ وإلاً 
ضيّع الحدود. وأبطل الحقوق! وكذا إذا كان الإنسان قوياً في 
أموره» ذا نخوة وشهامة.. فهذه صفة حسنة» ولكن لا يُفْرط 
الونسان فيهاء فيخرج إلى حد القسوة والتجبرء وينقلب به الحال 


5 


من حال المَحْمّدة إلى حال المذمّة. وكذا إذا كان الإنسان سخياً 
جواداًء فليحذر أن يميل به الحال إلى الإسراف والتبذيرء فيضع 
الأشياء في غير موضعهاء فيخرج عن حد الاستقامة! وكذا سائر 
الأخلاق.. الاعتدال منها هو المحمودء والإفراط والتفريط حالتا 
نقيصة؛ وما أحسن ما وْصِف به عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه : أنه القوى من غير عنف. الليّن من غير ضعف. ما كان 
أكمله من رجل كانت أخلاقه في الغاية ‏ رضي الله عنه وأرضاه. 
فإذا وُفْق العبد لإصلاح باطنه ‏ كما ذكرنا - سهلت الطريق بين 
يديه» واستنار باطنهء وصار قلبه إِذْ ذاك قابلاً للخيرات قبول 
المشكاة للنور التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نارء فإذا 
ترقى العبد طبقة أخرى» وأحسن التبتل للرب سبحانه وتعالى بهذا 
الباطن الذي قد تعب في تنقيته وتطهيره» فهو إذن نورٌ على 
نورء يهدي الله لنوره من يشاءء فَلْيَقْبلُ هذا العبد إذن على مولاه 
تعالى» وِليّدِمِ المراقبة 4» ثم ليصرف همَّهُ جملةً إلى ربه تعالى؛ 
ويجتهد العبد أن لا يغفل عن ربه طرفة عين» وليكن شأنه إدامة 
اللكر تقنديسا :وتحميدا وشكرا يوثناة على الربه اتغالى: ققد آن اله 
وقت العبادة.. حيث قد صح له تطهير باطنه» وتعديل أخلاقهء 
وذلك عزيز قل من يقدر عليه؛ ثم ليدرب هذا العبد نفسه على 
التفكر وإعمال القلب تنزهاً في عجائب الملكوت,. وليّدِم التفكر 
في الاء الله تعالى. وليعتبر بما يشاهد من باطنه من حسن 
مصنوعات الرب تعالى» ولطائف حكمه؛ وليكن معوّله على 
باطنهء فليجعل جل علمه بقلبه اعتباراً وتفكراً. . ولا ينبغي للعبد 
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أن يجعل أفكاره مهملة» ويضيعها في غير فائدة؛ فتعود أفكاره حينئز 
عليه لاله؛ كما نُقل عن علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه ‏ أنه 
قال: الفكر في غير حكمة هوّس! هذا هو حال أصحاب الح 
تعالى» فاعلم؛ ثم ليكثر العبد الذي قد استقام باطئه من الأعمال 
الظاهرة حينئذ صلاة وصياماً وقراءةً وذكراًء ولتكن أعماله كلها 
منوطة بقلبه؛ لأن الأعمال الظاهرة كالفروع.. ما لم تكن مرتبطة 
بأصولها ذوّت لانقطاع مَدَوِها من الأصول؛ لأن الفروع لا تثبت 
إلا باتصالها بالأصول.. كذا أعمال العبادة.. ما لم تكن مُمَدَة 
من القلوب تراها كالغصن اليابس.. لا نضارة فيهء ولا رونق 
عليه. فانتبه لهذه الأمور الغامضة. وحسّن أعمالك بما قد بئنا 
لك من هذه العلوم.. والله تعالى الموفق» ومنه المعونة. وكل 
تخبيط يقع للناس في سلوكهم من جهة إهمالهم لهذا الترتيب. 
فكيف يُقْبَل العبد إذا أقبلَ على ربه تعالى بياطن دَنْس مملوءٍ من 
الأخلاق الرديئة؟ أفيطمع هذا العبد أن يترقى به التسرال؟ هذا 
تستنيعك ,قد . : بل هذا العبد إلى الانحطاط أقرب وإن دأب في 
العمل! وإذا رتب أعماله كما ذكرنا رأى الزيادة» وانفتحت الطريق 
بين يديه.. فهذه الاستقامة قد بيناها لك فاعرفها.. وهي قد 
تكون لأقوام مخلوقة في جبلاتهم لشدّة عناية المولى تعالى بهم: 
وتكون على قوع «ضعية: فيستاجون يجاهدون». ويتعبون ليصنلوا 
إليها وليقاربوها. فهؤلاء الذين تكون الاستقامة لهم جبلّة هم 
الأخيار أصحاب الأخلاق الحسنة والخيرية الظاهرة.. فوجه 
أحدهم يشهد بما يُجِنْهُ ضميره من الخير وحسن الأخلاق.. 
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فهؤلاء هم الذين قد اعتنيل بهم مولاهم حين خلقهم عناية خاصة. 
فجعل جبلأتهم صالحةً.. فهم بخلقهم يميلون إلى الخيرات. 
وينفرون من الشرور.. طبعاً طَبَّعَهُم عليه مولاهم؛ اعتناء بهم 
وسعادة لهم «إذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل 
العظيم* فهؤلاء أهل سلامة الصدورء وهم المعنيون بقوله كلِ: 
القد دخل الجنة أقوام بغير أعمال. قيل: من هم؟ وبم دخلوها؟ 
قال: بسخاوة الأنفس» وسلامة الصدور»! وكذا قوله تعالى: 
لإيوم لا ينفع مال ولا بئون إلا من أتى الله بقلب سليم». 
وهؤلاء السعداءً هم الذين تَوَفْر قسمهم من النور الذي رششٌ الله 
تعالى على خلقه حين خلقهم. قال النبئٌ يَلِةِ: «إن الله لق 
الخلق في ظلمة؛ ثم أخذ نوراً من نوره فرش عليهم.. فمن 
أصابه من ذلك النور شيء اهتدئء ومن أخطأه ضلّ وغوئ»! 
وضد هؤلاء من الخليقة قوم من الأشقياء.. قد مقتهم مولاهم 
حين خلقهم؛ فوضع تَحلّقهم على الميل إلى الشرورء وقضى 
عليهم بالدخول فيما يُسْطه من إضاعة أعمارهم في المعاصي 
وظلم الخليقة. وقهر المستضعفين» ونزع الرحمة من قلوبهم. 
هؤلاء الأشقياء بالحقيقة. ولو درى هؤلاء المساكين ما المراد 
منهم» وكيف حالهم في معادهم لناحوا على أنفسهم . 

وق قد تقدم لنا من إيراد هذه العلوم ما ينبغي لك أيُها 
الأخ أن تقتفى معانية» وتتادب: بآدابه. . وأرجو أن كوك قيما 
أوردناه كفاية لمن وُفْق وألهِمَ رشدّه؛ فَالْمَحْ بثاقب بصيرتك 
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ما شرحناه من أسبرار الحق تعالى فى الخلق» رفكر فى غوائفية.: 
اسم بنفسك إلى معاملة الرب تعالى بمحاسن ما أوردناهء فإنه 
محض طريق الصالحين»؛ ومسالك العارفين. وتنبه لما حذرناك 
من الأمور المبطلة_للأعمال» فحسّن أعمالك تحسيئاً» وزيئنها 
تزيينا. . كما بينا لك في هذا الكتاب. . تَرِدْ عليك الفتوح من 
كل جانب». وتشاهِدٌ أسرارٌ الملكوت مشاهدة» ويف منك الشيطان 
لما يُشَرقٌ عليكٌ من أنوار الحى ععالى؟ لأن ضمة المعابة 
توجب لك ذلكء ثم إذا تمت أعمالك. وصحت أحوالك. 
وانعقمت على شمن الهداية,.- فعتد. ذلك سل ريك التعبيث: 
ودوام الهداية» ولا تأمن سوء العواقب» وزلل الأقدامء فكم رأينا 
إنسانا على نهج الاستقامة ثم اختلسه الشيطان» فرجع القهقرى 
بعد حسن الحال! فلازم الخوفء وقدّم الحذرء وَسَّلْ ربّك 
حسنٌ الخاتمة» واستعذ به من مضلات الفتن» ولا تغترنٌ بشيء 
من أعمالك وأحوالك. . إن لم يُمِدَّكَ التوفيق» ونَدُمْ لك المعونة 
منه تعالى»؛ فإن العبد معرّض للمحن والبليات» نسأل الله تعالى 
دوام الهداية» ونتعوذ به من سوء الخاتمة. 
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والآن نشير إلى شيء من أعمال وأذكار. . ينبغي لك أيّها الأ 
السالك أنْ تهتمّ بهاء وتحافظ عليها. . فإن الأعمال منوطة بالهمم 
وما بعد العلم إلا العمل! فعليك أيّها الأ بالإكثار من الأعمال 
الصالحة» وراعها بالعلم الذي بَيِّنْتَ لك في هذا الكتاب»؛ فإن 
كنت غنياً ذا مالٍ.. وجاه في الدنيا. . فطريقك التقرّب إلى الله 
تعالى. . باصطناع المعروف اطعاماً لذوي الأكباد الجائعة» وتفقداً 
لأحوال الضعفاءء والتوصل بفضلك وجاهك للمظلومين 
المقهورين» ليكن ذلك أهمّ أعمالك عندك» ثم بعد ذلك التفت 
إلى نوافل العبادات. ينبغي لك أن ترتب أعمالك.. فاحذر أن 
تترك هذا النوع من العبادات» فتقدم عليه غيرَهُ من سائر أنواع 
العبادات؟ فإنك إِذْ ذاك تخلّط فى أعمالك تخليطاًء لأن هذا 
العمل له ترتيب ونظام ينبغىي أن تراعي الترتيب ولا تهمله. لأن 
إذ أجيد ترتيبها»ء وروعي تحسيئُها صارت كالبناء إحكاما 





| فا بشر بن الحارث ‏ رحمة الله عليه في المعنى: مثل 
الغنيّ المتعبد كالروضة على المزبيلة» ومثل الفقير المتعبد كعقد 
الجوهر فى جيد الحسناء! قال العارفون: شأن العقلاء وضع 
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الأشياء فى مواضعهاء والجهّال بضد ذلك. فالحق جل جلاله 
لِكَرّمِه ورحمته له رأفة تامة» ورحمة عميمة بضعفاء خلقه 
وأغنيائهم. رُوِيَ أن الربٌ تعالى جل جلاله أنزل في بعض 
الكتب: ارحم في عزك ذُلْ المقهوره واذكرُ عند شبعك كبّد 
الجائع؛ واذكر في أمنك حَيْرَة اللهفان. فانظر أيّها الأمُ إلى 
وصايا ربنا الرءوف بناء ما ألطفها وأحسن موقعهاء فتأملها وعامله 
بهاء فمن مكنون كلامه العزيز تبين لك شفقته ورحمته لضعفاء 
خلقهء وإن كنت أيها الأخ فقيراً لا مَكِنَةَ لك في الدنيا.. 
فطريقك التبتل إليه تعالى بأنواع العبادة.. صلاةٌ وقراءةً وتسبيحا 
وضياماً إلى غين اذلك: فق الأعمال: الشى. تتقرب. بها إلية ؛تعالى: 
كما قد عرّفتتك في فصول هذا الكتاب من حسن الآداب فى 
المعاملة» وحضور القلب والخشوع والثبات». لا تهمل شيئا 5 
ذلك» فإنك إذا أحسنت العمل أذاقك مولاك لذة المعاملة» وفتح 
بين يديك أبواب الخيرات» وإن خلَّطتَ خُلْطَ عليك كما تقدّم. 
فأوّل ما تستقبل به نهارك بعد ما تتوضأ وتؤدي فريضة الصبح أن 
تقرأ من الكتاب العزيز ما تيسرء وأقل ما ينبغي من ذلك سورة 
بسن والواقعة وتبارك المُلكء» واستكثر من تلاوة القرآن العزيز 
مهما استطعت في هذا الوقت وفى غيره من ليل أو نهار. فإنه 
النور المبية؛ وخبل الله المتين. . من أجل معاملات العارفين 
الإكثار من تلاوته» وهو ملجأ المحبين؛ فأكْثِر تلمّحَه واعتبار 
معانيه» وتأدب بآدابهء ولا تُهيل أيّها الأ التقربَ به إلى الله 
تعالى.. فهو من أفضل الأعمال. لا تَبْلئ جدّنّه ولا تنقضي 
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عجائبه.. قيل إن الله تعالى يتجلى لعباده في القرآن. ولكن 
لا يبصرون» ثم ليكثر العبد من هذه الأذكار المعروفة تسبيحاً 
وتحميداً وتهليلاً وتكبيراًء وهي الكلمات العزيزات الباقيات 
الصالحات؛ فإنها ذكر عظيم مأمور بهاء وقد وردت فيها الأخبار 
الصحاحء وذْكِرٌ فى التفسير أنها الباقيات الصاكحات في قوله 
تعالى: #والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا4. 
وورد في الحديث عن النبي كله : «إن الله اصطفى من الكلام 
(سبحان الله والحمذ لله ولا إله إلا اللهء والله أكبر) الخية كله 
فيهن)؛ وورد فى حديث آخر عنه يَلِِ أنه قال: «لأن أقول 
سبحان اللهء والحمد لله ولا إله إلا الله؛ والله أكير أحتّ لين 
مما طلعت عليه الشمس». أخرجه مسلم عن أب هريرة - رضي 
الله نه 1ى: 

وروي عرق سعيدك بق المسيت قال كنا عند سعد الكت دهده 
ثم قال: قد قلت في سكتتي هذه خيراً مما يُسقي النيلٌ والفراتٌ: 
قيل لهء وما قلتَ؟ قال قلتٌ: سبحان الله؛ والحمد لل ولا إله إلا 
اللهء والله أكبرء ثم ليقل بعدها لا إله إلا الله وحده لاا شريك له. 
له الملك. وله الحمد» يحيى ويميت» وهو على كل شيء قدير. 
فإن هذا ذكر عزيز وردت فيه أحاديث صحاح . قال النبيّ علد : لمن 
قال لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمدء 
وهو على كل شيء قدير في اليوم مائة مرة كانت له عِذْلَ عَشْرِ 


هر 1 
رقاب » وكتست له مائة -حسنة ؛ ومحخيت عئه مائة سيئة ) وكانت له 


حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى»... الحديثء. فليُكير 
العبد من هذا الذكر العزيزء ثم ليقل بعده: سبحان الله كسان 
سبحان الله العظيم. فقد وردت فى فضيلة هاتين الكلمتين 
أحاديث صحاح . قال النيئٌ يَلِة: «كلمتان خفيفتان على اللسان. 
ثقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم» أخرجه البخاري ومسلم ‏ رحمهما الله - 
أبى هريرة. 

فليُكثر العبد من هذا الذكر العزيز أيضاً مهما أمكنه» ثم ليقل 
أيضاً: ما شاء الله لا قوّة إلا بالله. . فإن هاتين الكلمتين عزيزتان. 
قال الله تعالى: #ولولا إذ دخلتَ جنتّك قلت ما شاء الله لا قدّة إلا 
بالله. وإذا 5 سرّها وجدتها مشتملة على محض التوحيد؛ لأن 
العيد. حيشة برآ من الحول: والقوة وثكل آمرة إلى ريه تغالى: وهذا 

0 وقد وردت فيها أخبار تدل على عُظمٍ شأنها. رُويٌّ 
أن موسى ‏ على تبينا وعليه السلام سأل من الله حاجة» كدت 
عليه؛ ولم ير نجاحأء فقال ما شاء الله لا قرّة إلا بالله. . فإذا حاجته 
بين يديه. فقال: يا رب أطلب حاجتي منذ كذا وكذا ولم أرها إلا 
الآن؟ قال يا موسى: أما علمت أن أنجح ما طَلِبَتْ به الحوائج 
قولك: (ما شاء الله لا قرّة إلا بالله)؟ وقد قِيل: إن الكلمة التي 
تزجر بها الملائكة الشياطين عند استراق السمع هي ما شاء الله. 

ورُوِيَ أن الربٌ تعالى أوحى إلى عيسى ‏ على نبينا وعليه 
السلام -؛ يا عيسى. ترعم أنك: لا اتسألئي شيئاً وأنت:إذا قلت 
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ما شاء الله؛ فقد سألتني كل شيء! ثم ليقل العبد: (حسبنا الله ونعم 
لركيل يقولها (سبع مرات) بحضور قلب»؛ وحسن نية فهى كلمة 

عظيمة؛ ذكِرَ أنها الكلمة التي قالها الخليل - على نبيئا وعليه 
السلام - حين لقن فى فق المتسديق: ٠‏ لجعل انه تلك اينار عيلين: 
بوذا مسلا ثم عليك أيّها الأخ بصلاة الضحى في كل يوم. . 
حافظ عليهاء ولا تهملهاء وهي ثمانُ ركعات في كل يوم» وأقلها 
ركعتان. . وأفضل أوقاتها إذا تعالى النهار؛ لأنه وقت غفلة الناس. 
وللمتسلكين عادة حسنة»؛ وهو أنهم يدعون عقب صلاة الضحى 
في كل يوم بدعاء الاستخارة؛ يستخيرون الله تعالى في كل أمر 
يرومون فعله؛ ويسألون الله تعالى خخير ذلك اليوم» ويستعيذون به 
من شره؛ ودعاء الاستخارة أصل عظيم؛ وهو في الحديث 
الصحيح عن النبيّ يله ينبغي للعبد أن لا يغفلٌ عنه. بل يجعله 
صب عيئيه في مهماته وشؤونه يدم العبد أمامه ركعتين. ثم يأتى 
بالدعاء بعد ذلك. وهو أن يقول: «اللهم إنى أستخيرك بعلمك. 
واستقدرك بقذوتك: وأسألكٌ من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر 
ولا أقدر. وتعلم ولا أعلمء وأنت عَلام الغيوب. . اللهم إن كنت 
تعلم أن هذا الأمر ‏ ويسميه ‏ خيراً لى في ديكى إولاتياق: 
ومعادي ومعاشي. وعاقبة أمرى. وعاجله وآجله فاقدره لى ويسره 
ليء ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن في ذلك الأمر شرا لي 
في ديني ودنياي؛ ومعادي ومعاشي» وعاقبة أمرى وعاجله وآجله 
فاصرفني عنهء واصرفه عني» واقدر لي الخير حيث كان برحمتك 
يا أرحم الراحمين. . اللهم رضني بقضائك؛ وعافني من' بلائك؛ 
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وأوزعني شكر نعمائك. واجعل اللهم رغبتي فيما لديك» وراحتي 
عند لقائك». فإذا أراد العبد أن يستخير بدعاء الاستخارة في كل 
يوم في أمور قد تعرض له. ولا يعلم؛ فليقل عند قوله: اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر يقول بدل ذلك: اللهم كل أمر ء٠.مت‏ 
عليه ونويت فعله من سائر الأشياء والأمور في هذا اليوم.. اللهم 
إن كنت تعلم أن فى ذلك ليبرا ألبين فى ديني ودنياي. ومعادى 
ومعاشي» وعاقبة أمري ثم يُتِم الدعاء كما تقدّم . 

وعليك أيها الأخ بالصلاة بين العشاءين» فإنه وقت عزيز 
ينبغي أن تحافظ عليه؛ وتلزم المسجد فيهء والصلاة والقراءة 
والذكرء وعليك أيها الأ بصلاة الليل فإنها مباركة مجربة 
النفع؛ وهي دأب الصالحين لا ينبغي للعبد أن يتكاسل عنهاء 
فيذهب عمرًه ضَياعاً. فليصل العبد ولو ركعتين كيلا تستولي 
عليه الغفلة؛ فإن اليسير من الخير له موقع لا ينبغي أن يُهِمَلء 
لا سيما إذا ديم عليهء وأفضل صلاة الليل بعد النصف الأخيرء 
لاستيلاء النوم على الناس في هذا الوقتء. لا سيما وقت 
السحرء فقد وردت فيه الأخبارء فليقم العبد في هذا الوقت 
العزيز بكليته إلى الله تعالى» وليغتيم الدعاء فإنه وقت الإجابة 
فإن لم يوفق لقيام شيء من الليل» فأقل الأحوال أن ينتبه من 
طلوع الفجر الأوّل وإلا فالثاني» ثم ليشتغل في هذا الوقت 
العزيز اليسير بالتسبيحء والتحميده والتهليل» والتكبيرء 
والقراءة.. يديم ذلك إلى طلوع الشمس بعد أن يصلي الصبح 
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فى أوّل الوقت»: فإن أهل العلم بالله تعالى لا يُهملون الحال في هذا 
55 فإن أهمل العبد هذا الوقت اليسير أيضاًء فليعلم أنه عبد 
مُبِعَذٌ عن ربه تعالى» فليئتبه لنفسه.. وإلآ استولت عليه الغفلة: 
فيِكتّبَ من الغافلين» وكذا ينبغي لك أيُها الأخ أن تختم نهارك _ 
بذكر الله تعالى تسبيحاً وتقديساً واستغفاراً. . تستغفر الله تعالىء 
وتتوب إليه عند انقضاء النهار من كل ما قَرَّط منك في ذلك 
اليوم؛ لا ينبغى للعبد أن يُهمل ذلك؛ فليحافظ العبد على هذه 
الأذكار» فإن لها تأثيراً في إصلاح حاله ديناً ودنيا» وينبغي لك 
أبُها الأح الصالحٌ أنْ تقول في صباح كل يوم: بسم الله الذي 
لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء وهو السميع 
العليم ‏ (ثلاث مرات). . 

فقد ورد في الحديث عن النبيّ كَلْهِ: «أنها تَصرف الأمراض 
عن قائلها»؛ فليكن هذا الذّك” أيضأ من الإنسان على ذِكْرِء فإنه أصل 
عظيم الا ينيقي أنا يفؤته ضبيطة #ل يوس وينبغى لك إذا أردتٌ أن 
تأكل طعاماً أن تقول: بسم الله الرحمن الرحيم» بسم الله خير 
اللأستمنامء: بسم الله رب الأرض والسماء؛ بسم الله الذي لا يضر 
مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماءء فقد رُويَ عن النبث 
أنه قال: «من قال ذلك على طعام لم يضره ذلك الطعام؛ . 
وهذه الكلمات هي التى قالها خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - 
نم فتح فمهء وقمح السم فلم يضرّهُ بإذن الله تعالى» وقصته 
مسهورة. 
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وينبغي لك أيّها الأخ أن تدعو بهذا الدعاء في صبيحة كل 
يوم: وهو الدعاء الذي دعا به فوم يونس.. وقد كاد العذاب أن 
ينزل عليهمء فصرفه الله عنهم! والدعاء هو : «اللهم يا حي 
يا قيوم.. يا حي حين لا حيّ.. يا_حي محيي الموتى يا حي 
لا إله إلا أنت»». ثم تدعو بالدعاء الذي دعا به رسول الله ظَلِه 
يوم الأحزاب: «اللهم إني أعوذ بك» وبئور قدسك. وعظمة 
طهارتك؛» وبركة جلالك من كل افة وعاهة؛ وطارق الليل 
والنهارء وطارق - والإنس إلا طارقاً يطرق منك بخير 
يا رحمن.. اللهم أنت غيائي.. فبك أستغيث» وأنت عياذي 
فبك أعوذ» وأنت ت ملاذي فبك ألوذ. يامن ذلت له رقاب 
الجبابرة» وخضعت له أعناق الفراعنة. . أعوذ يجلال وجهك. 
وكرم جلالك من خزيك» وكشفف سترك» ونسيان ذكركء 
والإضراب عن شكرك,. أنا في حرزك وكنفك وكلاءتك في ليلى 
ونهاري» ونومي وقراري»؛ وظعني وأسفاري» وحياتى ومماتىي» 
ذكدك شعاري» وثناؤك وثارىيء لا إله إلا أنت ميعدت 
وبحمدك» 7 تشريفاً لعظمتك؛ وتكويها لسيحات وجهك.. أجرنى 
من خزيك ومن شر عبادك» واضرب عليّ سرادقات حفظك» 
وأدخلني في حفظ عنايتك؛ وجذْ علىّ منك بخير يا أرحم 
الراحمين»؛ وينبغي لك أيها الأخ أن تستدفع شر مَن تخاف شرّه 
بالكلمات التي وصّئ الله تعالى بها موسى ‏ على نبيئا وعليه 
السلام - أن يقولهنَ عند دخوله على فرعون» وهي: لا إله إلا 
الله الحليم الكريم.. سبحان الله ربٌ السموات السبع؛ وربٌ 


ان 


العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين.. اللهم إني أدرأ بك في 
نحرهء وأعوذ بك من شرّهء وأستعينك عليه.. فاكفنيه بما شئت. 
فقالها موسى عليه السلام عند دخوله على فرعونء فئقل الله الرعبّ 
من قلب موسى إلى قلب فرعونء وبدذّله أمنا. فإن أراد الإنسان أن 
يستعيذ من مطلق الشرٌ من غير أن يكون مخصوصاً من أحد بعينه: 
فليقل في صبيحة كل يوم في جملة الأذكار التي تقدم ذكرها. . 
لا إله إلا الله الحكيم الكريم؛ سبحان الله رب السموات السبع؛ 
ورب العرش العظيم؛ الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أ 
بك من شر كل ذي شرء وأدرأ بك في نحره؛ وأستعينك عليه. 
فاكفاني. شر كل :دي ش.... إبماا ده :وكيفه .شعت وأنن, شعك 
يا أرحم الراحمين. ففي اللخبر الصحيح عن النبيىّ يل : «أن من 
قال هذه الكلمات دقُع قضاءً السوء'. وينبغي لك أيّها الح 
الصالح أن تخنم أذكارك التي قد تقدّم ذكرها بالأسماء العزيزة 
التسعة والتسعين اسمأء وهي هذه: 

هو: الله الذي لا إله إلا هو _. الرحمن. الرحيم . الملك , 
القلاوسق.. يلمر المؤمن. المهيمن. العزيز. الجبار. المتكبر. 
الخالق. البارىء. المصوّر. الغفار. القهار. الوهاب. الرزاق. 
الفتاح. العليم. القابض. الباسط. الخافض. الرافع. المعز. 
المذل. السميع. البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. 
الحليم. العظيم. الغفور. الشكور. العلىّ. الكبير. الحفيظ 
المقيت. الحسيب. الجليل. الكريم. الرقيب. المجيب. 
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الواسع. الحكيم. الودود. المجيد. الباعث. الشهيد. الحق. 
الوكيل. القويٌ. المتين. الوليّ. الحميد. المحصي. المبدىء. 
المعيد. المحيي. المميت. الحيّ. القيوم. الواجد. الماجد. 
الواحد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدّم. المؤخر. الأوّل. 
الآخر. الظاهر. الباطن. الوالي. المتعالي. البرّ. الترّاب. 
المنتقم. العفوٌ. الرؤوف. مالك الملك. ذو الجلال والإكرام. 
المقسط. الجامع. الغنى . المغني. المانع. الضارٌ. النافع. 
النور. الهادي. البديع. الباقى. الوارث. الرشيد. الصبور. 

الذي ليس كمثله شيء؛ وهو السميع البصير. نعم المولى 
ونعم النصير. والحمد لله رب العالمين. 
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هذه أخبار وآثار منتقاة جمعناها لسالكى طريق الحق. 
فليتدبرها الواقف عليها. وليتأدب بآدابها فإنها كلمات عزيزة 
نفيسة» فمِنْ ذلك ما رَوَىَ أنس بِنّ مالك رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله عي : الا أجر لمن لا خشية له. ولا عمل لمن 
لا نية له)ا. وعن أبَئىّ بن كعب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسوك الله عكللهة تاتش عنذه: الأمة «الشنا والفصر والتمكين» افمن 
تميل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة مِن 
نصيب» ! وعن حبيب بن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 


رسول الله ليخ «ما تقوب العبد إلى الله تعالى بشيء أفضل من 


سجودٍ خفي». وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إنكم 
لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع»ء وعن الحجاج بن شداد أنه 
سمع عبد الله بن أبي جعفرء وكان أحد الحكماء يقول» في 
بعض قوله: إذا كان المرء يحدّث في مجلس نأعجبه الحديث 
فليسكت» وإن كان ساكتاً فأعجبه السكوت فليتحدث| 

يها الأخ السالك هذا يعلّمُك كيف تفي العُجْبَ عنكء فإنه 
خلق ذميم» فيصير الإنسان مقيتاً.. وقد دأب في العلم والعمل 
فاحذره في جميع أمورك الديئية والدنيوية» وعن أبي ذرٌ - رضي 


1 


إذا صنعت مرقة فأكثر ماءهاء 





الله عنه ‏ قال: «أوصاني خليلي ذا 
لم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم مئه بمعروف»؛ وعن 
أبى هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كلةِ: «إن 
الرجل ليتكلم بالكلمة ليُضْحِكَ بها جلساةه يهوي بها أبيد من 
الغريا»! وعن مالك بن ديئار ‏ رحمه الله أنه قال: مرّ عيسى 
ابن مريم ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ ومعه الحواريون على جيفة 
ذلب» فقال الحواريون: ما أنتن هذا الريح! قال عيسى: ما أشد 
بياض أسنانه ! يعظهم وينهاهم عن الغيبة. 

وعن أبى ضمرة قال: خطب أبو بكر رضي الله عنه ‏ الناس 
فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: إنه سيفتح لكم الشأم» فتأتون أرضاً 
رفيعة.. تشبعون فيها من الخبز والزيت» وستبنئ لكم فيها 
مساجد.. فإياكم أن يعلم الله أنكم إنما تأتونها تباهِياً.. إنما 
. بِنِيَتْ للذكر. قال معروف الكرخي ‏ رحمة الله عليه : إحفظ 
لسانك من المدح كما تحفظه من الذم! وعن الحسن قال: كانوا 
يقولون: لسان الحكيم وراء قلبه.. إذا أراد أن يقول رجع إلى 
قلبه؛ فإن كان له قال» وإن لم يكن له أمسك. وكانوا يقولون: 
إن قلب الجاهل في طرف لسانه لا يرجع إلى قلبه» ما أتى على 
لسانه تكلم به. وكانوا يقولون: مفتاح الملامة ترك المشورة»؛ 
ومفتاح الوقوع في الهلاك ترك العمل بالعلمء ومفتاح الراحة ترك 
الفضول» ومفتاح السلامة كظم الغيظء ومفتاح البلاء ترك الدعاء. 
رُوِيّ أن موسى بنّ عمران ‏ على نبينا وعليه السلام ‏ قال في 


فين 


خطابه للرب تعالى: رب اجعل بيني وبينك علامة أعرفها من رضاك ‏ 
عنى» فقال له الرب تبارك وتعالى: إذا ألهمتّك ذكري فذاك علامة 
على رضائي . وإذا أَنْسَبْتُكَ ذكريء وَخَلَّيتُ بينك وبين عدوك. . 
فذاك حين نسيتك! قال الفضيل بن عياض رحمة الله عليه -: 
المؤمن قليل الكلام؛ كثير العمل؛ والمنافق كثير الكلام» قليل 
العمل. قال عمران بن سليمان: بلغنا أن في آخر ما تكلم به 
أيوب - على نبينا وعليه السلام - حين شفِيَ: إلهي قد علمتٌ أن 
قلبي لم يتبع بصري» أن لساني لم يخالف ثابي؛ وأنْ ما ملكت 
يميني لم يكن يهابني أن يكلمني» وإني لم أبت ليلة قط شبعان 
وجاري طاو إلى جنبي» ولم يكن لي قميصان ولا رداءان» فقيل 
له: مَن فعل هذا بك يا أيوب؟ فأخذ قبضة من تراب فوضعها 
على رأسه؛ ثم خر ساجداً لله تعالى» ثم قال: أنت يا إلهي . 
رُوِيٌّ أن الرب سبحانه وتعالى أوحى إلى عيسى ‏ على نبينا 
وعليه السلام -: «أنْ قل لبني إسرائيل لا تدخلوا بيت من بيوتي 
إلا بقلرب طاهرة» وأبصار خاشعة» وأيد نقية.. وأخبزهم أني 
لا أقبل منهم دعوة ولأحد من خلقي وِبَلْهُم مَظلمة ظلموها؛. 
وقال بعض السلف: إن إبليس لَيَخَاف من القلب الذي فيه ذْكْدُ 
الله تعالى» كما يخاف العصفور من الحجر. قال إبراهيم 
الخوّاص: من شرب بكأس الرياسة خرج من إخلاص العبودية؛ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كي : 
«لا يستكمل العبدٌ الإيمانَ حتى يحسّن خُلْقَهُ ولا يَشْفِي غيظه؛ 


بعلن 


وأن يَوَدّ للناس ما يَوَدْ لنفسه. . لقد دخل الجنة رجال بغير أعمال 
قيل: كَبِمْ دخلوها يا رسول الله؟ قال: بالنصيحة لأهل الإسلام 
وسلامة الصدور»! عن معاوية بن صالح قال: قال داود عليه 
السلام: يا رب كيف لي حتى يُحِبّنىي البرٌّ والفاجر؟ قال: يا داود: 
إن كنت تحب ذلك فخالق الئاس بأخلاقهم» وزايلهم بعملك. 
ولا تحلم عند السفهاء. ولا تسّفْهُ عند الحكماء.. فإذا أنتّ 
فعلتَ ذلك أحَيّك البرٌ والفاجر . 


قال عريف اليماني: مِن إعراض الله عن العبد أن يُشْغِْلَهُ 
يما لا ينفعه. قال مالك بن ديئار: إن الشيطان ليلعب بالقّرَاء كما 
يلعب الصبيان بالجوز؛ عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
قال: أوحى الله اتعالى إلى, عيسى ...على ثبينا :وعلية السنلام.ب. . 
تزعم أنك لا تسألني.. فإذا قلت ما شاء اللهء فقد سألتني كل 
شيء. قال الفضيل بن عياض - رحمه الله : إن الله تعالى يحب 
العام المتواضعٌ» ويبغض العالِمَ الجبارٌ» ومّن تواضع لله وَرَه 
الله الحكمة. وقال إبراهيم بن أدهم ‏ رحمة الله عليه : كثرة 
النظر إلى الباطل تُذهِبُ معرفة الحق من قلبك. قال مَعْمَرُ بن 
سليمان: ما اجتمع قوم قطء فلم ينصِت بعضهم لبعض إلا 
رفعت بركة ذلك المجلسس . قال أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل ‏ رضي الله عنه -: القعود عند المريض بِقَّدر ما يجلس 
الإمامٌ بين الخطبتين . قال حكيم لبنيه: أغلبوا الناس بالخيرء 
ولا تغلبوهم بالشرٌ. قال شرّخْبيل بن مسلم: كان يقال: مَن 
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أدرك منكم آخر الزمان.. فعليه بذِكر خامل» عن سهل بن عبد الله 
قال: أوحى الله إلى موسى ‏ على نبينا وعليه السلام : ما خلقتٌ 
خلقاً ينازعني في ملكي غير النفس» فإن أردتٌ رضائي فَخالِفْهاء 
فإن النفسّ كالظل . . إِنْ أنتَ رجعتٌ عن هواها تبعتك» كما أنك 
إذا رجعت عن ظلك تبعك» قيل: أوحى الله تعالى إلى موسى 
- على نبينا وعليه السلام -: إذا رأيت الفقراء فسائلهم كما تسائل 
الأغنياء» فإن لم تفعل فاجعل كلّ شيء عَلَّمِتّك تحت التراب. 

عن الحسن ‏ رحمه الله قال: وضع ديرن الله دون الغلوٌ وفوق 
التقصير . عن أسماء بنت عَمَّيُس ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: 
اعلّمنى رسول الله 85ة كلمات أقولهة عند الكرب : الله الله . . الله 
رني. ل القيرلة يه النيدا. 

عن سفيان ‏ رحمه الله قال: قال رسول الله يَلللِ: امن كَزّب 
عَلَّىَ متعمداً فليتبوّأ مقعدّه من النار»» قال أبو حازم: إن الرجلّ 
ليعمل الحسنة ‏ ما عمل حسنة قط أضرّ عليه منهاء عن 
الحسن: أن أبا الدرداء كان يقول: أكثروا من الدعاء فإنه من 
يكئِرُ قرع الباب يوشك أن يُقْتَحَ له. عن عائشة ‏ رضي الله عنها - 
قالت: لا تديموا أكل اللحم.. فإن له ضراوة كضراوة الخمر. عن 
داود قال: قال أياس بن معاوية: مَن لم يعرف عيب نفسه 
فهو أحمق؛ قيل له: ما عيبك يا أبا وائله؟ قال: كثرة الكلام. 
عن سفيان عن شيخ من الأنصار قال: إذا أحببتٌ رجلاً في الله 
مر وجل فى عدت ملم أبعشية حل ابن العببثه في اله 
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عز وجل؛ عن سفيان أن الحسن كان يقول: إن قوماً شمّروا ثيابهم. 
قينا الكِبْر في قلوبهمء فتّلقئ أحدّهم في كسائه أشدَّ فخراً من 
صاحب المطرّف في مطرفه. وعن ميمون بن مهران قال: كان 
المهاجرون إذا رأوا الرجل راكباً يمشي معه الرجال قالوا: قاتله 
الله جاراًة قا أول مّن مشئل معه الرجال وهو راكب الأشعث بن 
هذه آداب وحكم ة قد أودعناها هذا الكتاب. هديناك سبيلياء 
وكشفنا لك مكنونهاء فكن ذا همة في العمل بهاء وعليك بالصدق 
والنصيحة؛ وتقرّب إلى مولاك بمحاسن مراضيه. . تَفْتَحْ لك أبواب 
الخيرء وتذق لذة المعاملة» ويتولى تقويمك وتسديدك؛ إنه ولىّ 
عباده الصالحين» وأوليائه المقرّبين». والحمد لله رب العالمين». 
وصلى 8 على سيلكا مسد التي الأمىّ وعلى آله وصحبه 
أجمعين : دسم تسليماً كثيراً.. طيباً مباركاً إلى يوم الدين. 
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الفهرس 


ترجمة المؤلف 

صورة عينات من المخطوطات المستعان بها فى طبع هذا الكةتاب 
خطبة الكتاب 

فصل في بيان أن هذا الكتاب مأخوذ من محاسن السنَّةَ ودقائق الشريعة 
مقدمة الكتاب ؛ 

فصل أول ما يبتدىء به المريد معرفة آداب الخطاب إل 

فصل وليقطع الكلام والنفوس تستحليه إلخ 

فصل في بيان لزوم الأدب عند استماع الكلام 

فصل في الحث على حسن الأعمال مهما استطاع الإنسان 

فصل في بيان أن الأعمال مبنية على الأساس وهو الئية 

فصل إذا أردت أن تؤجر بمجرد الئّيات فاجعل ميلك إلى الخيرات 
فصل العمل الخالص من كل الوجوه عزيز 

فصل إذا صدقت في مقاصدك فالله يسبغ عليك طوله 

فصل يجب على الإنسان أن يناسب بين أعماله» ويحذر من الخلل في ترتيبها 
فصل يجب على من نصّب نفسنة' لهداية العباد أن يبدأ بنفسه إلخ 
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فصل قد يكون القلب عاصياً والجوارح طائعة 

فصل ما وهب الله تعالى لعبده موهبة مثل قلب هيّن لبّن 

فصل في الحث على فعل الخير والإخلاص لله فيه 

5 يلبغي للإنسان أن لايفرط في التعزز وشدة الأنفة إلخ 

فصل في الحث على ملازمة الصدق وجعله في مقدمة الأمور 

فصل في التحذير من الدخول في شيء من أعمال البر لغير الله تعالى 
فصل من أحب القرب إلى الله تعالى النفع المتعدي 

فصل من محاسن المعاملات تواضع ذوي الأقدار للأخيار المستضعفين 
فصل في بيان أن موت القلب قد يكون من أصل الخلقة: وقك يكو نما 
يطراً عليه من الانتوآل البيئة 

فصل في بيان صاحب القلب الحي 

فصل الهوى وإن كان مذموما؛ لكنه حكمة من حكم الرب تعالى فى خليقته 
فصل الهوى أصل عظيم في فساد الأعمال والأحوال 

فصل أن الله تعالى جعل العقول لعباده أثواراً يستضيئون بها 

فصل أهل الخير: هم الهيئون الكرام المنخدعون 


فصل أن طائفة من الئاس منقوصون يغلب على طباعهم الخب وخبث النفس | 


فصل قل أن يجتمع للإنسان صحة العقل مع جودة الحس 
فصل الخب في النقيصة بمنزلة البليد الأبله 
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فصل في بيان أن العقول لا تفي بنيل المطلوب حتى تمد بالمعونة من الله تعالى ١١6‏ 


فصل في بيان أن صاحب الرأي قد يعتريه الخطأ والزلل 

فصل أعلم أن الح جبل الخليقة على أمور عجيبة إلخ 

فصل في بيان أن الكبر رديء مفسد للقلوب 

فصل التواضع والتكبر مرجعهما إلى القلب ليس لهما تعلق بالزي 
فصل اعلم أن للعلم جلالة وبهاءً إذا روعيت شرائطه 

فصل إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله» فاعتبر ذلك بمنزلته عندك 
فصل القاعدة العظمى: كلمة لا إله إلا الله 

فصل في بيان أهل العلم بالله تعالى 

فصل في بيان أن الصوم أقوى أسباب الإعانة على الطاعات 
فصل في آداب الدعاء 

فصل أن للصدقات أسراراً عجيبة 

فصل ينبغي للعبد أن يراعي مروءته 

فصل اعلم أن الشح تلازمه صفتان رديثتان 

فصل ينبغي للعبد أن يرى نفسه فقيراً بعين الحقيقة إلخ 

فصل ينبغي للعبد أن يدرّب نفسه على الصبر على أذى الناس 
فصل في بيان أن الغضب باب عظيم من أبواب الاثم 
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فصل ينبغي للإنسان أن يستيقظ لما يصدر عله من الأحوال التى يجب 
عليه مراعاتها 


فصل في بيان أن أكثر الأخيار مبتلون في هذه الدار بالفقر إلخ 

فصل بماذا يعرف الإنسان مقدار إيمائه؟ 

فصل في أن أعمال البر تؤثر تأثيراً حسئاً في القلوب الليّئة 

فصل في الفرق بين المحاسنة والنفاق 

فصل أعلم أن لذّات أرباب القلوب غير لذَّاتَ اصحاب النفرس 

فصل من كان قبلنا كانت قلوبهم طيبة لطيب أزمانهم 

فصل في بيان أن الشهوات إنما تستولي على الأنفس الضعيفة 

فصل الأقوياء من الرجال لا يرون هذه الملاذ المفرطة 

فصل كلما انجلى الرين عن القلب تمكن الإنسان من تلمح معايب نفسه 
فصل في بيان أن الإنسان مبتلى بهذه النفس ْ 
فصل في بيان حسن الخلق 

فقيل يكو القلااي لماي أن يكون حافظاً لوقته 

فصل لا يكن زهدك عجرا وبطالة إلخ 

فصل النفس لا بد لها من شيء تشتغل به 

فصل أعلم أن الذكر عيادة جليلة 

فصل العبد إذا قاربت حاله التّمام مال إلى الخمول وآثر العزلة 
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فصل ذوو المعرفة يعرفون الرجال بالحقء والجهّال يعرفون الحق بالرجال 
فصل الشكر من الطاعات المأمور بها 

فصل ينبغي للإنسان أن يصون سره» ويحفظ قلبه عن الخطرات السيئة إلخ 
فصل أن من شأن الإنسان أن يتوحش من الانفراد» ويقصر في السلوك إذا 
كان من أهل البطالة 

فصل إذا أردت أن تنجح في مساعيك». فصانع ربك في أمورك وأحوالك 
فصل النيام مع الله مقام صريح العبودية لا يمكن إلا بعد تعب كبير وعناء عظيم 
فصل ذكر فيه جماع أمر الاستقامة 


فصل يجب على الإنسان أن يلمح بثاقب بصير ته الأسوار الني وضعها الله 


فصل في بيان أذكار وأوراد ينبغي للسالك أن يهتم بهاء ويحافظ عليها 


فصل في أخبار واثار ينبغي التدبر والتأدب بآدابها 
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